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کت الان وااو 


شس اللدالرشى اليكير 


سے 


لم . . . . . : : 
مرا > الساطة فى العصر الجاهى وفبيل البعثة الحمدية 
امت عر بيه حد دة 

الساطة النشر بعية r.‏ 

لدف السياسى أو أمانة الدعوة والفكر . 
احكة الدسدورية العليا . 

السلطة التنفيد ية 

وظيفة الدولة ف امجعمع الةرآلى . 

اة . 


اأصرذبة 


صد م 


يماج هذا الكتاب قضية من أ قضايا القومية المربية فالمصر الجديث .ويس 


ذلاف إلا لن شده القومية حار بان اشرق وااغٰرب س الشر ف ار وسی والصيى 
والشرب الامریک والاورولی ~ وحیرنہا هذہ ی ای دفءث بعص الجا کن 
من ن ااا إل السلفية ٠‏ وإلى الإعماد عل مبادیء اشرب الإسلامية ف إصداد 


: # دم‎ H ټ‎ HH # 


وهذا الذی دفع بعض الا کین إلى السلفية » يسثقون مرا ما م فى حاجة 
إليه من مبادىء » قد دفعى من قبل إلى نفس الطريق . 
ولقد مضیت أنافی هذه الطریق بضم خطوات کان من حصيما هذه الكش . 
١‏ القرآن ومشكادت حياتدا العاصرة . 
۲ - هکذا يى الإسلام . 
۳ س تمد والقوى المضادة . 


وهذا الكتاب » إنه أيضاً من حصيلة هذه الدفعة . 


ت فی 
ال ی ا ت راء الو 


الاولى : أن القرآن الكريم م يضم فى ذلك إلا الحطوط الريسية الكبرى 
ڃي مصعم الإنسان ف * ن ازال ¢ و لوح ملاه اى ازا رف الستقم طریی 
الحق والعدل وانبر العام . 


س ي 


الثانية - أن القرآن اللكريم قد ترك للارنسان التمصيلات » وكل ما بتار 
بازمان أو الكان . 
ولقد حرصت كل المرص على أن أجمل من هذا الكتاب - الوسيلة إلى 
شرح هاتین الحقیقتين» وتوضيح أثرها . 
وأرجو أن كون فى ذلك من اوفقي . 
والسلام f‏ 
ر ار خلف ار 
الاق ۱| ۱۹۷۳/۰ 


۱ 


الدولة : اسم لأشىء الذی بشداول س أی بنتقل بين الئاس من يد إلى بد أو 
من جاع إلى أخری ۰ 

ولیس کل شىء يشداول يطلق عايه هذا الامط » فعا هو لاشىء الذى 
السبادة وکن من االسلطان . 


ويحاول بعض اللغوبين الفرقة فى إستيخدام هذا اللفظ حين يكون بفتح الدال 
وحين يكون بضمما » فيستيخدمون اللفاة بضم الدال حين تكون القوة الحةتة 
للسيادةءوالممسكنة من ‌السلطةءهى قوة الال . ويسشيخدمون الاظة بفتح الدال حين 
كون هذه القوة هى قوة الرجال : 


ويبدو لنا أن منطلق هذه التغرقة عدم » الآية القرآنية الكرية الواردة 
فى سورة الجشر » وهى قوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول دای اترن بایان رادا ع وان السبیل » کی لا کون دولة بن 


الا اء 
ال عذيا مشىكم . 


ا ا الأية تخد القرآن التكريم الركاءة بضم الدال عند حديثة عن 

والقرآن انکم . درفض ف شه الأية ُن بصبح ال فود ف ی أیدی الاغنياء 
پقداولو سا فما ¢ re‏ ُ وص عل أن تقل Ul‏ ل الى ال 
الذين اخرجوا م ۰ من دیارهم بغار ی ¢ يمح 5 وة ۴ یدیم ضا 0 

وبقية ية » والا ية التى تتلوها توح ذلك ناما . « وما آ تاك الرسول 
دوه » وما اک عله فانپوا » واتقوا الله إن الله شديد المقاب . 


للفقرأء الما رین الدين أخرجواه ن دارهم وأموالمي متغون فطاا هو ٠‏ 


س ٣‏ س 


لله ورضوانا » ويدصرون الله ورسوله » أولثك هم الصادقون . 

والذين تموءواالدار والإعان من قبلمم حبون من هاجر الیم » ولا دون 
ف صدورهم حاجة ما وتوا ويڙثرون على انفسمم ولو کان ېم خصاصه . ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . 

وكان هذا امال هو الال الذى آل إلى المسامين من إجلاء الييود عن مدينة 
اإرسول عليه السلام . 


# # * 


والشىء الذى يتداول إعا ينتقل من بد إلى يد » وينزع بذلك الساطة من اليد 


را" 
ليك . 


ضعا فی اليد از 

ويستيخدم اللنويون هذه المادة اللغوية فى بزع الساطة ونقدهاا كار من 
إستخداممم ها فى إبجادها وتكويما. 

يقولون : دالت دولة ف فلان أ صعفت وذھهىٹ رګا . وأدال الله من بف 

وإنتقال السلطة من يد إلى يد » وتداوالما ین الاعات »لا بکون حجزافا› 
فإ عا لايد لذلك من عوامل تدفع إليه » وتشتى به إلى غاياته . 

هذه العوامل تسمى فى القرآن الكرم بالسان : السان الإلمية » أو سنة 
اه ف خلةه . 

و مجعل القرأن الكرم هذه السان من الحتميات التى لاتخاف » فى 
کون فی کل زمان وفی کل مکان . 

ق أ3 رات ألقر ية الكر af‏ 8 دشر إلى یه اتات کشر و نکتنی 
فى هذا الوقن بالا بات التالىة: - 

قول الله عا 0 سدور الاس ع : (سئة م قد ارسانا فلات م٠‏ وسایا 

س س اب ت ۰ 2 


ولا نل لسنتنا حو يلا » . 


جب ۷ د 
وقول ن سورة فاطر PD:‏ وأقسمو | بال جېد ایانم : لان جاءهم نذیر 
لیکكونن آهدی من احدی الأمم . 


فما جاءهم نذير مازادهم إلا تفورا : استكارا ى الأرض ١‏ ومكر السىء - 
ولابحيق المكر السىء إلا بأهله . 


ويقول تعالى من سورة أ ل عمران : « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا 
فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الكدبين » › 


وقد فطن الهسرون للقرآن الكريم إلى بعض هذه العؤامل » وحاولوا توضيح 
مافيم| من قوى دافعة إلى المحتمية » وذاك عدد تفسيرهم للا يات القرآئية الكر عة 
الواردة فى شأن سنن الله فى خلقه . 

ونعرض عليك بعض هذه الآّيات وأقوال المفسرينفيماء ونرجوا ألا تز مجك 
الاإطالة » فحن تقصد مثا إلا البيان اله صل فمذه السنن أو هذه الموامل ء 

# OF% # 

۱ = اء فی تفسیرم للا ية القرآنية الكرعة : « وتلك الأيام نداوما 
بین الناس » - ما پل : س 

الأيام a‏ م ۾ وشو ف صل الاه گی اازمن والوقت 

والراد بالأيام هنا أزمنة الظفر والفوز . 

ونداوطما پیم : صر فبا فلدیل نارة مولا › و تاره لژ لاء . 

فالداولة سى المماورة . يقال : داواث الشىء بام فشدأولوه ٤‏ انكون الدولة 
فيه لمو لاء عة » ولمؤلاء عة . 


سے ار س 


ودالت الأيام :دارت . 

والمنى : أن مداولة الأيام سنة من سأن الله فى الاجتاع البشرى » فلا غرو 
أن تكون الدولة رة لامبطل وصة للمحق »› وإعا الضمون لصاحب الحى 
أن تكون الماقبة له » فإعا الاعمال بالحواتيم . 

قال الاستاذ الإمام : هذه قاعدة كقاعدة « قد خات من قبلکر سان » 
أى هذه سنة من تلك السان . وهى ظاهرة بين الاس بصرف النظر عن 
القن والبطلان . 

والمداولة ف الواقم تكون مبنية على أعال الداس . فلا تكون الدولة لفريق 
دون آخر جزاف . و إا کون لمن عرف أسبابا ورعاها حق رعايما س أى 
إذا علمم أن ذلك سنة فعليكم ألا نہنوا وتضعفوا ا أصابکم لأنک تعفون 
أن الدولة تدول . 

والعبارة القرآنية توىء إلى شىء معاوى كان مملوما لمم . وهو أن لكل 
دولة سبب . فكأنه قال : إذاكانت المداولة معوطة بالأعمال الى تفضى إليما 
كالاجتإع“ والثبات وسحة النظر.وقوة العزية. وأخذ الأهبه وإعداد ما يسقطاع 
من القوة ؛ فعليكم هذه الأمال وأحكوها 1نم الإحكام. 

وبقال فى التقدير : وتلك الأيام نداوها بين الناس ليتس وم بذلك العدل 
وبستقر النظام ؛ وبمل الناظر ى السين المامة ؛ والباحث فى الحكة الإلهية 
البالنة . أنه لا عاباة ى هذه المداولة . 

ولیعل الذين آمنو اسک أن الاجشہاد الاجتاعى الذى يدال به قوم عى 
قوم مما بظمر » ويتميز به ارعان المحيح من غيره . 
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٣‏ ويقولون عند تفسيرهم للا ية القرآ نية االكرية : « قل الم مالك 

اللك توتى افك من تشاء وتفرع اللك مم نشاء » ما بل و 


سے ل س 


أقول - والقول هنا للشيخ رشيد رضا » : والظاهر التبادر أن الراد باللك: 
السلطة والقتصرف فى الأمور » وال سبحانه وتمالى ماحب الساطان الأعل 
والقصرف المطلق ف دير الأمر وإقامة ميزان النظام الام فى السكائدات »› فهر 
يۋنی املك ف بعض البلاد من يشاء من عباده  :‏ 


إما بالتبع لسا بختصمم به من النبوه کا وقم لال اراهم . 
وأما بيرم علىسنته الحسكيمه الموصلةإلىذلات بأسبابهالاجتاعيه س كتكوين 


وينزعه ممن يشاء من الأفراد » ومن الأسر والمشاتر والمصبيات والشعوب» 
بتشكهم سنته المحافظة للملك : كالعدل > وحسن السياسة » وإعداد الستطاع 
من القوه سک زع من ی ارال رەن غیر ھم بالظال والفساد . 

ذلك آنا لا نرف ما قضت به مشیئقه عز وجل إلا من الواقم لانه لاقم 
فى الوجود إلا مايشاء. 


وقد نظرنا فا وقع للغابرين والماضربن » وعصنا آسبابه فألغيناها رجم إلى 
سان مطرده .َ6 قال نمال ف شله اأسوره DD:‏ قد لٹ من قبلىکم سان قروا 
ف الارض فانظروا » 
*# # # 


۳ : س ويقولون علد تفسبرش للا بة القر أمة التالله : س « أل الى إلأن 
E‏ ت 4 س 6 ر ی کے 

رکون آنفسېم » بل الله زک من یشاء ... » مایل  :‏ 
إن الله المظم المحكم لايجا فى سنقه الضطرده فى نظام خلقه فسلما > 
ولا وديا ¢ ولا صر ايا ¢ لاجل اجه ولقيه 4 أو لانتسابه الاسم ل أصفي ائه 
من خلقه - بل كانت سنته حا كة على أولثك الأصفياء تدهم ء حتى إن خالم 
النبيين صلل الله عليه وعامېم أجمين وسل قد شج رأسه »وكرت سند ٤‏ ډردی 


ص مإ س 
فى المفرة » بوم أحد _ لققصير عسكره فما مجحب من نظام المرب . 


فال »تی أا امسلمون هذا الغرور بالانماء إلى هذا ادن وأنم لانقيمون 
ابه » ولا سېتدون به » ولانعتبرون عا فيه من النذر . 


لك ا | HE‏ 
ف الامم عليكم بعد مار لوأالغرور › 


ألا رون كيف عادت الكرة إلى 
واعتصموا بالعلم “ والعمل با جرى عليه نظام الإجتاع من الأسباب والسنن » 
حی ملكت دول الأب | ك لادم ء وقام الود الأن ليجمزوا ع الباق 
لک ٠‏ ويستردوا البلاد المقدسة من أيديك م وقيموا فیہا ملکمم ؟؟ 


فاهتدو | بکتثاب الله الحكم و سش4 ا ال 


3 


وار كوا وساوس الدحالن الذين يشون بے ر تزعات الشرك فيصرفونكم 
عن قوا ک العقلرة و الا جت |عره ٤‏ وعن الھداء بکلام رکم ... C‏ 


¥ #¥ % 


س ويقولون عند تفسیرش ار لالاية الق ني لخرعة : (« وق 


إن اله قد ہسٹ لکم طالوت ماکا . 


قالوا : ألى يكون له الماك علينا وحن أحق بالك منه» ولم يؤت سعة 


من الال ؟ 
قال : ان الله إصرطقاء علیسکم وزاده س ف العم والحسم 4 وال لى 
1 
ماک هن وشاع و الله لله واسع عام ( مابل : س 


وامتبادر عندى أن معنا فضله واختاره عليكم ا أودع فيه من الاستعداد 
الفطرى لفاك . 


٤ ¢‏ + 4 
ھ کا ۾ لق چ هر * اه ل ظط لھ إل ۴ 
لا ودی ۸ن 2ل . 


ولایئای هذا کون | اختیاره 
لأسیاب الاخترار ٤‏ و ار بع : 


١‏ - : الاستعداد الفطرى 
۲ - : السعة ف العلم اذى کون به التدير 


۳ وسطة الس العر پا عن صرعة وکل قوأه الستلزم ذلك اة 
الفكر » وللشجاعة والقدرة على المدافعه » وللميبة والوقار 


٤‏ : - توفیق الله تعالی الاسباب له » وهو ماعبر عنه بقوله واله وی ملکه 
من يشاء ٠‏ 


والا ستعداد هو ال ركن الأول ف المرتبة فلذلك قدمه . 


والعلم بحال الامة ومواضم قوما وضعفما » وجودة الفسكر فى ند در شئ ونما » 
هر ار كن الا . فکم من ع عال رماب غر سول لاساطة أده من هرو 
مستعد ا سراحا پستضى ۶ ریه ك سيس ملكة أو یاس مما سے ول بض به 
رأيه إلى أن يكون هو السيد الزعم فيما . 


وکال الحم ف قواه وروائه هو ال ركن الثالث فى الرتبه »وهو فى الاس 


کار من سارقية 


وأا الال فليس ب ركن من أركان تأسيس املك . لأن الزايا الفلاث إذا 
وحدت سیل عل صاحبیا الاتيان الال . 


7 سس دول وهو قر أف . ولكن اسٹمد أده ه 


ومعرفة محال الأمة التى سادها : وشجاعته : كانت كافية للاستيلاء عليا › 
والاستعانة بأهل العم بالإدارة والشحمان على كين سلطته فا . 


واا أذعرف ف الاس 


وقد قدم الأ ركان الثلألة على الرابع لأمماتتعلق مواهب الرجل الذى اختير ملكا 
۴8 نکر القؤم أختياره 6 ی لقصو دة بالجواب + 


وأما وفيق الله تعالى بقسخير الأسباب الى لال له فما لسعيه › فايس من 


مواهبه ومزاياه لتقدم فى أسباب أختياره ٬فإعا‏ بذ كرتتمة الفائدة وبياناللحقيقة - 
ولذلك ذ کرت قاعدة عامة لا وصغاله . 


وأقول : إن من الناس من بيظن أن معنى إسناد الشىء إلى مشيثة اله تعالى 
هو أن الله تعالی یفعله بلا سبب» ولاجریان على سنة من سنه تعالی فی نظام خلقه» 
ولس كذلك فان کل شی ۶ ,عشینده تعالى »› وکل ی٠‏ عنده عقدار . ی بدظا م 
و دقدر موافی لاک لیس فر حر اف ولاخلل . 

فإيتاؤه املك أن يشاء عقعضى سنتة إعا يكون عله مستعدا لمك ف لفسه› 
وبتوفيق الأسباب لسعيه نى ذلك __ أى هو ابجع بين أمرين : س 

أحد ها : فى نفس اللك 

والثالى : فى حال الأمة التى يكون فما . 

وف الأحاديث المشمورة على ألسنة العامة  «‏ تكوتون يولى عليكم » 

نعم » إذا أراد الله سبيحانه إسعاد أمةجعلملكما مقويا لا فيما من الاستعداد 
لاسخبر؛ حیی يغاب خبرها عل شرها فشكون شد , 

وإذا أراد إهلاك أمة جعل ماكبا مقويا لدواعى الشر فا ء حتى ينالب شرها 

على خيرها فكون شقية ذليله » فشمدو علا أمة قوية › فلا "زال تنتصما من 
أطرافپا » وتفتات علیہا ف أمورها او تتاجزها المرب حى ريل سلطا 
من الأرض ۰ 

ېد وژلى الاك من دشا ء ٤‏ ودزع4 گن دشا ء ُ بعدل وحکه لایظلم 
ول عبث . 

یقول الله تعای : « ولقد کتبنا فی الزہور من بعد النكر أن الأرض رثا 
عبادى السالحون » 


س ۳ س 
ويقول : « إن الأرض لله إورما من يشاء من عب اده » والماقية 
أ ر ( 

(۱( : فالتقون فى هذا القام س مقام استعار الأرض والسيادة فى الاك » م 
الذين يعقون أسباب خراب البلاد » وضعف الأمم »> وهى : 
ف ا 
ص ۱ 
والجېل و قباد الأخلاق› ف الدولة والامة. 
وما يتبع ذلك من التفرق » والتنازع » والتخاذل . 
(ب) : والصالحون فى هذا امقام م الذين يصليحون لإستمر الأرض وسياسة 


٠ ااظطر‎ 
f 


الأمم بحسب استمدادها الإجناعى .. 
أطات فى بيان معنى مشيثة الله تعالى فى إتيان للاك لأننى أرى عامة المسلين 
يفهمون من عبارة الأية فى إجازها أن : املك يكون لمماوك بقوة آلفمية مى 
وراء الأسباب والسان الى ری علیرا المشر ف أعمامم الكسييه ۰ 
وهذا اللإعتقاد قديم ف الأمم الوثليه . 
وف معئاه عبارة فى كتنب البصرانيه هى : وبه استمبد الوك الناس الذين 
يظدون أن ساطهم شعية من السلطة الإلمية » وأن عاولة مقاومنم هى كيحاواة 


مقاومة المارى سپا به وتال 4 والحروج عن مشه .€ 


التاليتن . 
(۱): ~~ « ذلك بأن اله م يك مغيرا تعمة أ نعمپا عل قوم حی يغبرواً 


ما پا نسم » 


(ت) ) إن اله لایر ما بقوم حی يغبروا ماب تسپ € 


(1) : - « هذا بيان لسنة عظيمة- من أعظم سان اله تمالى فى نظام 
الاجماع الرشری a0‏ 

فاق ايٿ م أن نعم الله تعالى ع الأقوام والأمم منو طه إبتداء ودواما 
بأخلاق وصفات وعقائد وأعال تقتضيما . 

فا دامت هذه الشئون لاصقة بأضسمم متمكلة مها »> كانت تلك العم 
ثابقة اما » وم يكن الرب اللكريم ليتترعبا مهم انتزاءا بنير ظل مم 
ولا دنب . 

فإذا هم غيروا ما بأنفسمم من تلك العقائد والأخلاق ومابترتب عليما من 
عاسن الاعال» غار الله عدف د ا بأ سم وسلب نعو مم فصار : الى فقرا» 
والعزز ذلیلا ( والقوی دیا ۰ 


هذا هو الا صل المطرد ف الا قوام والامم ... 


إن لاعقائد الديئية : الصحيحة والمرافيه » أ ارا فى وحدة الا مة وتسكافلما» 
بین امتا عفان فیا . 

وإن للا خلاق الشيخصية البى يتحقق بكثرة بعضما ما يسمى خلفا للامة 
أو الشعب » مشل ذلك ف حكرا وساطانما » وف روما وعزنما أيضا... » 

(ت) : - « خالة الأ مم فى سفات أنسما ء وهى : عقائدها »> ومعارفا » 
وأخلاقما » وعاداتما » هى الا صل ف تغير ماما من سيادة أو عبودية » وثروة أو 
فقر ٤‏ وقوه أو صّعف . 


وی هی التى عسكن الظالين من إهلدكرا. 


س 1۵ سس 
والغرض من هذا البيان أن نمل : أنه لايصح للا الاعتذار بعشيئة الله تعالى. 
عن التقصير فى إصلاح شونا اتكالا عل ملوكنا... 
ان مشية اله تع الى لاتتمای بارماال سا تال وحکته E‏ نظام خلقه .) 
* # # 
وتم هدا الفصل مده الفةرة الواردة ف ص ۲۷١‏ ٥ن‏ الج الفا من . 
تفسير المنار . 
ول یکن ٥ن‏ سه اه الى أن رز الا مة: رة والثروة وألقوة واا اماه» 
من حيث لامحتسب ولا لقدر» ولاتل ولا تدر = پل يماما هماما 
و فد بان الا ستاذ الامام هدا عى غار ه مره ۰ وقد عدم ف اتسر . 
وهو مؤيد بايات ال كتاب البينة لسنن اف العامة . 
يقول تعالى : « واتقوا فقبة لاتصيبن الذين ظلوا متكم خاصه » عل وقوع. 
الظل سبيا فى وقوع البلاء على الا مه من ظل مها ومن م بظلم . 
ومن الظام رك مقاومة الظام حى يفشو » ويكون له الساطان الى يذهب 


مکل سلطان . 


مراكز اللطة 
فى العصر الخجاهلى 
وقبيل البعثة الحمدية 


والاؤسسات التى كانت عاك السلاطة ى العصر ال جاهل وال اتی اسنمدفما القرآن 
الكر e‏ مل hall o‏ ت الأولى؛ء وعمل ع أحداث يرات حدر به فما أو اعا 


بداثل نها » عديدة ومتنوعة . 


والدٹ عن شیه الو سات ٤‏ أو عن ما علڭ»ن صراطات ٤‏ صما ا صفيفما 
فی خموعتین کبیرتین › ها  :‏ 

أوله سس الوسسات الد ينية 4 وھىااۇسسات ال اسوك اطا من‌الالمة» 
وتوحه الحياة ف النجتمعات پاس اله . 

#انياً : س اللؤسسات المدنيه » وهى الؤسسات الى تستمد سلطتما من وضع 
اماب السيادة اطق » أو من مکا نتم الاأجاعية . 

واا کا نت 3 حەوعة شەل عل أواغ من الو سسات کان لاد زا 4ن 
الحدث عن کل حموعة عل حلة » 


3 وع امسات الك رة qf‏ 


وهذه تنقم بدورها إلى1لواع!فمداك مؤسسات الأديان الساوية» ومۋسسات 
الأديان الوثنيه . 

ومو سسات الأدان الساوبه » وكانت عصورةوقتذاك فى الأدبانالكنا ة٠‏ 
تشتمل على نوعین : س 

" هه إا‎ | HFfIN 

( | ) المؤسسات اليموديه 

(ب) اأۇسسات اأسييحة 

ومۇ سات الأدان الوئيه عديدةو ملف > فلم یکن YN‏ هنا واحدا کا هو 
ا لجال ى الاديان الكتابية »وإ ما هنا آلمة متعدده » فقد كان لكل قبيلة لما 
العاصا الذی تہ کف عليه ٤‏ و قم ل ا قر ان ¢ و سان 4ع ۇين |ء ا احاتم 


وعارس اليا بأامره أو شوره مه , 


س ١‏ س 


و الأمة الى فعرفرا للعصر ااهل عدودة ۰ وند کر من پيا « اللات › 
والعزی ؛ ومناة ؛ وسل » وود وسواعویغوٹث » وهوق 4 وسر ) ... 

والنين يديرون هذه المؤسسات ويشرفون على مصالم الآهة رجال نعرفيم 
سام من حیث أن م زیا خاصاً م ؛ وشکلا عاما بعرفنا ېم ۰ وهؤلاء هم 
الأحبار والرهبان » والقساوسة والكان » ومن إليبم . 

وهؤلاء هم الواسطه بين الله والناس ٠‏ فيم الذين ياغون الناس تمليمات 
الله وهم الذين ينون للناس كيفية تنفيذ هذه الشعليمات . 


وساطات‌رحال الدرن ن الع صر ا جاه عند إلى كل مدان من ممادین الخیاةنقر اء 
فقد كان الناس لذلك العيد يسألون رجل الدين عن كل نشاط عارسونه ؟ وهل 
رضى عله» أو تغضب من أجل الإلرة ؟ 

وكان رجال الدرين أنضسمم بحرصون على أن تظل مم هذه الساطات » كالوا 
حملون الاس مارطيقون» وما لا بطيقون . 


ونعرف حن من حقوق رحال الدين . اأشفاعه عند الا فة ۲ وحق غفران 
الذنوب “ وحن التشريع . 

والحق الأخر هو الذى نيئا هذا لوقف منحيث أنه الذى بتصل بالتدظم 
الإدارى والسياسى للدولة . 

وحد شا عنه له حل خاص به من حدينا عن السلطة التشريعة» وهی إحدی 


السلطات التى أنشأها القرآن الكريم لمارس المسلهون الحياة عل أساس منبا . 


وقد يكن هنا أن نشبر إلى أن القران الكريع قدأنكر حق النشريم 
الدیی لای رحل هن رحال الدین ¢ وله حا مقصورا عل الله ولھ ٤)‏ وجعل 
الذن غار سو به ن رحال الد ن من المعتد ن عل حقو اله ءوجەل الذي سيون 


٥ن‏ اراس ن الذن رشخدون آربابا من دون اله 


س | س 


والأيات ف ذلاف کشره مود کا ن پیا شه الأراث الق و کد ھا احق 
له وشده الات الى تاکر ُن ٫کون‏ الحی‌ارحال ادن أو اران ْ و ات شف 
ف الوقث نفسه عن أن هذه التشربعات التى تصدر عن ألمة غر الله بعيدة كل 
البعد عن الدين لاما ضارة كل الضرر بالإنسان. 

يقول الله تعالى : « قل : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ » 

قل : هى للذين منوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة س كذلك تفصل 
الأبات قوم يعلمون 


قل: إا حرم رى الفواحش ما ظمر مما وما بطان». 


وقول اله مال : « وعل الین هادو احرمنا کل E‏ ظفر ٤ون‏ النقر والفم 
حرہنا عام شحومم ما إلا مامات ظرورها أو الجوايا أو ما اختاط بعظم ‏ ذاك 


جزیداشم یمم وإنا [صادقون . 

فان كذبوك فقل : کم ذو رحمة واسعه»ولا رد افا عن القوم الورمان . 

سيقول الذين اشر کوا : لو شاء انل ماش رکا ولا آباؤنا › ولا حرمنا من 
شیء ‏ کذل ت کذب الذین من قبلہم حى ذاقو! بأسنا . 

قل : ھل عاس کر من علم شخ رجوه لها » إن تتبعون إلا الظن وإن أنم 
إلا خرصون . 

قل : فلله اليحة البالنة فلو شاء هدا ك أجعين . 

قل : هلم شمہداءک الذین يشم دون أن الله حرم هذا ء فإن شېدو | فلا تشد 
معېم » ولا قم أهواء الذين كذبوا با ياتنا والذين لا بؤمدون بالاخرة » وهم 
برهم بعدلون . 

قل : تعالوا نل ما حرم ربكم عليكم . 


TI 


ألا تش رکوا به شيا » وبالوالدين إحسانا . 

ولا تقتلوا أولاد من املاق حن فرزة-کم وإياهم 

ولا قر بوا الفواحش ما ظر مہا » وما بطن . 

ولا تقتلا النفس الى حرم الله إلا باليق » ذلكم وصا كر به للك تمةلون. 

ول ربوا مال الیٹے إلا بال C2‏ الاحسن ہی دا شید . 

وأوفوا السكيل واليزان بالقسط » لا تكلف نفا إلا وسمما . 

و بعد اله أوفوا — ذاسک وصا ج پە لەلىكى تذ کرون : 

وان هدا صراطی مسقا فا موه ْ ولا تتبعوا ااسبل #تفرف ب کم غن سديله 
د اکم و صا د به لعالسكم تقون . 

وقول اه سال J:‏ امخذوا أحبارهم ورھیا مم ازبارا ن دول الله »و اسیج 
ن ا ~~ وما سو | الا ليعدوا إا وأحدا ٠‏ 

سمحانه عما يشر کون . 


EE‏ اا ET‏ جل ا 
مار ج 


حاء فی الز ء العاشر عن تفسير 
عن الرازى ما بى : 

قال الامام الرازى فى تفسيره « مفاتيح الفيب » الأ كثرون من الفسرين 
قالوا: ليس المراد من‌الأرباب اميم اعتقدوا هيآ هة العام - بلالراد نمم أطاعوهم 
ف أوام‌هم و نواهہم ۰ 

نقل أن عدی بن حالم کان نصرانیا فائهی إلى رسول الله سى الله عليه 
وسل وهو يقو سورة براءه فوصل إلى هذه الأية : 

قال : فقليت : لعا تفبدهم . 

فةال : اليس حرمون ما أحل الله فتحرمونه؟و حاون ماحرم الله لتحاو ) 

قات : بى . 

قال : فتلك عبادم . 


٣‏ س 


ويماق صاحب انار على الأية وعلى أقوال الفسرين فيا عا يل ؛ 
وجملة القول أن الله تعالى نکر فى تابه على من يقول برأيه وفمه : هذا 
حلال وھدا حرام » 


و“عاه کذ ایا ٤‏ وسمی انیاعه شر کا . 

والعمدة فى سير ااذ رحال الدين رابا ا قدم فی حدیث عدی وما ی 
معناه من الآثار ‏ هى اليات إلى أشرنا إليبا فى كون الحرم على المباد إعا 
هو حن د عم 4 وکو زه شر ھا ديا . 

وما شارع الدب هو اله تعالى . 

٤‏ ع الدین هر 

فإذا نيط القشريم الدینی بغیرہ تغالی کان ذلك إشرا کا بص قوله تمالى : 

» ام هم ش راء شرعوا هم من الدين مام ران به اه ؟» . 
# # ¥ 
مو ع الو سسات الاحتاعرة 

وهذه أيطا لتقم إلى أنواع “ فمناك المؤسسات ادن ة »› وهناك 
او سسات؛ ايدو دة 

والؤسسات الدنية تشمشل ف الأندية الى مجتمع فیپ اللا -- أى الأشراف 
وأم حاب الثروة الطالة وهن هم أزصار وانباع 

والمدن التى قامت فيما هذه المؤسسات تسکاد تاحصم فی ثلاث : مک 
والطا ف 6 و بثرابا. 

وهذه الأخبرة هى الى ثعرف باس المدينة : 


وى القرآن الكرم إشارات إلى الأندية » وإلى اللا ء وإلى المظماء من 
القوم و إلى السادة واا تاع » وإلى الأست كر دن والستضعفان . 


و هده الأشاراتجيعرا اہی ۳ ا القول ډو جو د امراب قوة باون 
واتباع أو جمہور من الناس يأغرون وبطيعون . 

وتننهى بنا هذه الإشارات ايضا إلى القول بأن هؤلاء الأقوياء م الذين 
بستطيعون أن يسوا للناس السنن » وأن يموم باتباعما . 


e 


و ال التاس تیعون شیء اسان وغارسون الا 1 


1 عا أي 1 
]إحافههa‏ اسا کے ما ٠‏ 

ففى القرآ ن السكريم ية تقول : « وانطاق اللا ممم أن امشوا واصبروا على 
لمتكم إن هذا الشىء يراد ء» ماسمعنا بهذا فى اللة الأخرة إن هذا إلا اختلاق 
أأزل عله الد کر من یندا ؟). 

وفيه أبة ثائية تصور موقفا بين السادة والأتباع فى الأخرة » وكيف أن 
هذه الملاقة القاعة بيني فى المياة الدنيا لا قيمة 4ا فى المياة الأخرة . 

تقول البة القرآنية الكرية : « ورزوا لله جميما فقال الضعفاء للذين 
است کرو | ا u‏ لكم عا 4 شل انم مغنول lie‏ ن عذاب ا من شی ؟ 

قالوا : لو هدانا الله مدینا کر ءسواء علينا أجزعدا أمصبر نا مالنا من عيص؟» 

ولأن هذا هو الموقف » ولأن اللا م الذين عارضوا الدعوة الحمدية ووقفوا 
ف سبيلم! » محدى الةرآن الكرم هذه الؤسسة . 

بقول الله تعالى : « كلا إن الإإنسان ليطشى أن راه استعنى . 

إن إلى ربك اأرجمى . 

أرآیت النی يهى عبداً إذا صل ؟ 

رايت أن کان على اممدى أو أ بالتةو ى ؟ 


كلا » لان لم ينته لفسفما بالناسبية . ناصية كاذبة خاطة . 


س و س 
فلیدع نأديه . 
سندع الزبائية . كا لا تطمه واسحد واقترب » . 


وهدا التحدى للدادى باعتباره مؤسسة قوية هما سلطانما على النفوس هى 
تى دفعت إلى الوازنة بين الجموعتين : تموعة اللا » وجماعة الؤمنين ٠‏ 

بقول الله تمالى على لسان الذين كفروا ما بی :(وإذا تتلی علیہ آیاتتا بینات. 
قال الذين كفروا ادبن آهنو | : أى الفر بقن خير مقاما وأحسن نديا؟ . 
ويرد القرآن التكر م عليمم يام هذا بقولة تمالى : « فسيء امون من هو 
شر مانا وأضعف جنداً * 


و دقف ساطلاث 1 


۱ 


€ غلل اا ا “3~ N‏ 
ي عبت حت معازرصه اللعوه الحمدنة ويلقر الناصس 
مما ٠‏ فإن ذلك م يكن من النادى إلا خوفا على معام الطبقات الى عضر 
النادى وتتحكم فى رقاب العباد ٠‏ 

امندت سلطات النادى إلى توقيف البغاة والأشرار عند حدم 


اميه والشعور باحترام الحقوق 


4A 


۾ ؟ وبث 


َ6 أمتدٹ اى قا را اسل وارب وعقد الاتفاقات والىاهداث . 
وعلى العموم كان للنادى من السلطات العامة ما بجعله ادى الذى تمع فيه 
ال شاور فيا نمم فما فيه مصلحثمم » أو مصاحة مدينتمم» أو مصالح القبائل 


ولم ت «اإک ء طا غا 


کہ ھالے مر و 
کے ب 
٤‏ 


اباب مفتوحاً لكل من يأنس فى نفسه قدرة على أبداء الدصيحة » وإجراء المحوار. 


ROOT Ny 


ے سا ےھ أا 4 ا اا a‏ 
رز لے بجر ی اغا ر آ۲ سسس ص آ ہے ر 2 طا ۷«لې 


ول یکن اارأى الى لنشہی اله النادی مازما لا قد ار وه الین وأفقوا 
عل القرار ¢ ادوه اساسا ارسه الخحياة ۰ 

لقد كانت القوة هى الأساس لا خاد القرار وتنفيذ القرار » وليست القوةبالأداة 
السايمة لتحقينق مصالح الجتمم . 


۷۹ س 


ؤسشزيد هذه المسألة بيانا وإيضاحا عند الجديث عن الساعات التى أنشأها 
الةرآن الكريم ديلا للنادى . 

فائنتظر إلى هناك . 

# # #% 

وف البادية كا نت‌الساطات فى أيدى شيوغالقبائل» وكان لكل فبيلة عاسم ا 
وهو مجلس يعقد کل :2 تقريبا 

وعلس القبيلة حاس متنقل من حيث أن القبيله ذاترا قد لاتعرف الاستةرار 
ادام فى أرض معينة ء فإعا هى بين ا لمحل والترحال . 

اه و ےا ت ۱ 1 کے و ET 1 Bl st u‏ ا 

و دال س القبيله در سل متاديا ينادى افراد القبيله البارر لن لار چناج به ا 
د متمم الأمور أو فامٽت E‏ طريقمم العقیات . 

وکان زعماء العشائر یتمتعون ع رکز متاز فى مشل هذه الاجتاعات من حيث 
آمهم أصحاب النفوذ فى المشاثر ٠‏ 

وکان القرار الذی ایل واجب القنفيذءو إلا عد المقا عد عن التافيد خارحا عن 
الطاعة وعلك دك قد يما ق وق صل اعقو به الى اهدار دمه ٠‏ من حيٹ أنه 
قل حرج عل أالاءة» وقام يعمل ور ها . 

وسلملة سشج القہيلة اد وازی ما عله من واحیات . فالخقوق هیا تساوی 
الواجبات أو الالتزامات » ومعنى ذلك أن الشيخ بستمد سلاطته من كانه 

سيوج القباتل م الین بشو دما ف المعارك ْ ولو ما کک الاح لاف ۽ 
وإقررون ماجن القيام به من أعمال » أو الكف عله » حفاض) على القبيلة > دعل 
مكاتما الاجتاعية والقتالية بين القمائل الأخرى . 

ولقد استہدف القرآن الكري القضاء على الزظام القبلى» وجمل الأمة بدالا ع 


ل 
القسلة ٭ ون هنا کانت صرورة الوحدة . 


ل 


وستزداد هذه السألة ووضوحاً وبياناً عند حديثدا عن الأمة المربية س تيك 

الأمة التى تمل القران الكري عل تكويما . 
#* * 2% 

وتفتمى من ذلك إلى القول بأن مراكز السلطة فى المصر الجاهل كانت : 

. دور العبادة » ويستوى فذلك الأديان الماوية والأديان الوثنية‎ - ١ 

والذن ارسيو ن السلطة هم رحال الدين » وعارسوما باسم الآلمة الى 
الششت دور المبادةمن اجاہا 

۲ - الأندية ؛ وكانت هذه فى الدن الثلاث الكيرى : مكذ والطلااف »> 
ورب أو اأديتة . 

والدين عارسون الساطة هم أصحاب القوة ٠‏ القوة المالية المعمثلة فى الثروة» 
والقوة البدئية التمثلة ى كثرة الأو لاد » والأنصار » والاتباع . 

و ده هله العالس عاس العمك ق را المرى ْ أو ما قال عله ف 


ام عر اسه جد ده 


:1 
اسنهېدف قران السكريم منذ البحظات الأولى لإنزاله على عمد ن عبد ال 
عليه السلام » أن حرج بالعرب من امم الاجتاعى اقديم لى نظام إجاعى 
جديده » حل فكرة إلأمة فيه سحل فكرة القبيله ومحل الوحدة الفكرية فيه 
والماسك الاجماعى عل الفرقه و الانقسام ٠‏ حل الوثام والالةه غل التخاصم 


والتہادی وما يسع مما من غزوات حر ولا . 


عند محقيق هذا المدف . 
قول الله تعالى : « وإن بريدوا أن دعوك فإن حسبك الله هو الذى ارك 
بصره ) وبإلۇمنەن . 
وألف بين قلوبمم » لو أنفقت ماف الأرض جميما ما لئت بين قلوم س 
ولكن الله ألف يمم » إنه عزز حكم ... » 
ويقول : « واعتصموا حل الله جميعا ولا تفرقرا. 
واذ کروا إذ كنم أعداء فألف بين قاوبكم فأم بحم نعمت إخوانا ءو كنم 
على شفا حفرة من النار نقد ک مسا . 
ذلك سين الله سکم آیاته اکم مهندون ... » 
ور ى الفسرون أن حل الله هدا هو القر آل . 
ورى الفسرون أيضا -- قلا عن ان عباس - أن العبارة استعارة 
عشیلیه » شت فيا حالة المسهين ف اهتداءم بکتاب الله »و ف إجماعمم 
و تعاضدهم وکاف م ۾ حالة أست مساك اال من مکان عال حل متهن دامن 


مرک السقو ط . 


وصور الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده المثيل عا هو أظير من هذا . 

قال : الأأشبه أن تكون العبارة مثيلا » كدأن ادن فى سلطاله على النفوس 
واستيلائه على الإرادات » وما يترتب على ذلك من جريان الأعال حسب هده › 
حبل متین : باخد به الاخذ فيأمنن السقوط . . 


وعضى الأساذ الإمام إلى أن يقول : 


وقد اعتصم فى هذا المصبر أهل أوروبا بالعمصبية الحنسية کا كانت المرب 
فی الاهلية فس ری سې ذلاف الى کشر ٣ن‏ متفر غ السامان اول مم 
أن ,حعلوا فى اأسامين جنسيات وطلية لتعذر النسية الفسبية . 

دو دک فی مت سے ٥ن‏ يدعو الى شده العصدية الاهاية عادعین الئاس 


بام بدلاث یمهضون بالوطن ویعملون شانه . 


ولیس الامر كذلاف ( فان حاة الو طن وأرتةاءه باګاد کل القمين فيه 
عل إحیاءه س ل ف فرقم ووقوع المداوة وال ضاء بام ل سما التحد ن 
مهم ف اللغة والدين أو أحدها » فإن هذا من مقدمات الراب والدمار » لا من 
وسال الققدم والعمران 

فالإسلام بأمر إحاد واتفاق كل قوم تضممم أرض و م كممم الشربعة عل 
الحير والمصلحة فما س وإن اختلهت أديانمم وأجداسمم . 

ويأمر ذلاف اتاق اوسم وهو الإعتصام ګیل الله دان e‏ الأقوام 
والأجناس » لتسحقق بذلك الأخوة ف الل . 

ولذلاف فال رچ الامر بالاعتصام والاجماع ْ والمی عن الثفرف m~‏ 

» واد کروا نعجة الله علیکم إد اکم أعدا|ء فألف ن قلو کم U...‏ 


E # # 


س ۳ 


والاداة التى استشمرها القران الكريم ى تتكوين الأمة المربية المحديدة > 
ومحقيق الوحدة الفكر ية والماسك الإجناعى » هى المقيدة الجديدة الى آمن سا 
المرب + واستنبتوا فى رما الق السلوكية التى ارسون مما الحياة . 

وهذه العقيدة الجديده هى الإسلام . 

والإسلام الى دعا إليه القرآن الكري » وطلب إلى المرب إنخاذه عقيدة 
ونظاما = عقيدة يؤمنون سا » ونظاما عارسون المياة عل أساس منه » قديم 
قدم الخياة الديفية نفسما» وجاء ذ كره على لان جيم ناء . 

وهلا الإإسلام القدم :۲ ناله شىء من العريروالتبديل ف بعص جوالبه؛ وقد 
حذٹ هن| الشخر بأمر من الاای رجا نه وتعالی . 

م يقم هذا التفيير ف العقيدة الدينية التى ندور حول اللإعان بلله الواحدالأحد» 
والإعان بلاسكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وإعاوقع حول العبادات وحول 
الماملات - أى حول الأساليب والوسائل الى غارس بيا المياة الدينية 
والياة امدزة. 

إن العقيدة إا دور حول ما هو ثبت أزلی خاد وهو الله سبحانه وتعای : 
دذأته وصفاته . 

وإن الحياة الديثية باعتبارها عبادات إنغا ثم على الو جه الذي أراده الله ميا ء 
والله سپحانه وتمالى هو الذى نسخ بعض المبادات فى الأديان السابقة » وجاء 
حبر مہا فى الاإسلام . 

وإن الحياة الدنية » أو العاملات » إا تير لإرتباطما بالا نبان ؛ وال اسان 
غير أزلى ولا خالد » وإعا هو متغير ... 
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والاإسلام ورد فی القرآن الكريم ععیان : س 


م 

الأول مهما : الدين ألذى جا على لسان جميم المرسدلين » وآمنوا به جميما »> 
وعدوا أ تفسمم من أوا ل انين . 

انى : ذلك النى تعره اليوم باس الإسلذم » والذى تدين به الجماعة الى 
نسمىها بالسلين . 

وقد فطن الفسرون جيعاً إلى المعيين » وخير ماورد فهما من شرح بيان هو 
الذى جاء فى سير المغار عند تفسبر الي القرآنية الكرعة 

« إن الدين عند الله الإسلام » 

الدسن فى اللغه : المزاء » والطاعة والامتوع أى سب المزاء . 

ويطلق على عمورع القكاليف الى يدبن ما العباد ا > فيکون نى 

اله والشرع : 

وقالوا * س إن ما کلف الله به العباد : وشم شنرعا باءتبار وضعه وبیانه ۔ 

ويسمى ديا باعتبار اللحضوغ وطاعة الشارغ به . 

ويسمى ءلة باعتبار جملة الكاليف . 

والاسلام مصدر اسل »وهر ای ععنی خضح واستسل . 

وى أدى . يقال : أسلمت الشىء إلى فلان إذا أديته إليه . 

وجعنی دخل ف الل . وهنو الفح والكسر نى الضلح والسلامة . 

وهو بالقحريك ہنی الحالص من الشیء . ومنه قوله تال  :‏ 

« شرب الله مغلا رجلا فےه شرکاء متشا کسون > ورجلا لها ارجل » 

أی خالسا لایشارکه فيه من يشا رکه . 

وتسمية دين الق إسلاما يناسب كل معنى من معالى الكلامة فى اللنة > 
وأظمرها آخرها فى الذ كر - لاسما فى هذا القام . 


س وھ س 


ويو يده قوله تعالى : ۵ وەن أخسن دا من اسل وجپه ل وهو سن ¢ 
واتبم مله إراہے حنيفا U are‏ 

وقد وسف إراھے بالسلام ف عده سور » ووصف غره رن 
النبيين بذلك . 

فعلم بذلك أن الحصر ف قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » يتناول 
جميع الملل التى جاء ا الأنبياء ء لأنه هو روحما الكلى الذى اتفقت فيه على 
إختلاف بعض الةكالبف وصور الأعمال فا » وه كانوا يوصون ... 


إن المسلم الحقيقى فى حكم القرآن هو : من كان خالماً من شوائب الشرك 
بار ھن خلم) فى أعاله مع الان من أى ملة کان » وف أ زمان 
ودل ومکان . 
قبل منه ... ) 

ذلك أن الله تمالى شرع الدين لأمرين أسليين ؛ _ 

أحدها : _ تصفية الأرواح وخليص الىقول من شوائب الإعتقاد بالساطة 
النيبية للمخاوقات » وقدرتما على القصرف فى الكائبات > تسام من الحضؤع 
ؤالعيودية ن من أمثا هما > أؤ 1ا هو دؤنہا فی اسشغدادهاو غا . 

وثانيمما : - إسلاح القلوب بحسن اأقصد فى جميم الأعال » وإخلاص الية 
لله ولاس . 

فى حصل هذان الأمران انطلةت الفطرة من قيودها العاثقة 14 عن بلوغ 
ک ما فی آفرادها ٬وجتعیاتہا‏ . 

وهدان الأمران ها ددج اراد ن که الإسلام ۰ 


س س 

أما أعال العبادات فإعا شرعت لتربية هدا الروح الأمرى ف الزوح الحاقى _ 
ولذلاف شرط فما الة والاخلاص . 

ومتى رى سمل على صاحبه القيام بسار الةكاليف الأدبية والدنية القى 
يصل بما إلى الدينة الفاضل ء وحقيق أمنية الحكاء . 

آه» ما أشد غفلة الناس عن حقيقة الإسلام . 

ی سمادة اناس تعلو عرفان کل فرد من أفرادم أنه أولى من الاستعداد 
مأ أو ته هن وو صفون بالو لا ية واأقداسة ُ وبدلون بازعامة والرياسة ٤‏ شم 


من يستعبد الئاس إستعباداً روحاناً » ومنهم مرن يستعبدم إستعباداً 


سیاسياً ... 

شه السعادة ص دودح الإسلام و ةيقت ¢ تما عن بد م اإرسوم العماية 
والتقاليد امذهبية » وعن أخرين الزعات النظرية والتقاليد الوضمية 

فالأولون برمون بالكفر أو البدعة كل من خالف مذاهبم . 

والآخرون ينبزون بالنباوة والنعصب کل مئل یسشمذب مشر مم ؛ تی يکر 
الس هون المالصون الخلصون ... 
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أما إطلاق الإسلام عى ما عليه هؤلاء الأقوام "المروفون با ماين 
من عقااد وتقالند وأع_ال ٤‏ فېر املاح وحادث می عل قأعدة : ادن 
ماعليه المعدينون . 

فالبوذية : ما عليه الئاس المعرفون بالبوذية . 

والمموديه :ما عليه الشعب الذى یطلی عله اسم الود 

والقصرانية : ما عليها لأقوام الين يقولون إنا نصارى . 

وهكذا. ) 


وهدا هو الدن ی الجسية . 


وقد يکون له أصل اوی » أو وضعی » فيطراً عليه التفيير والتبديل حتى 
کون پعداً عن أصله ف فواعده ومقاصده . 


وتکون العبرة با عليه أهله _ لابذلك الأصل الجمول أو المعلوم . 

وحول دين أهل السكتاب إلى جنسية ممذا المنى» هوالذى صد أهل الكتاب 
عن أتباع الى عليه الصلاة والسلام م على ما جاء به من بيان روح دين الله النى 
کان عليه جمیم الاُنبیاء على إختلاف شرائعم » وهو الإسلام . 


1 ub a, *اأ* ل‎ 

وال سار م معی باه القر ان 

ُن نیمه کان على دن الله امرف . 
ومن خالفه کان باغيا لر دن الله . 


وليس هو من معنى الجسية العروفة الآن . التى ختلف باختلاف ما حدث 


+ 
ل۷ 


فالاسلام القیقی مبان للاسلام العرفى - لذلك جريتا فى هذا 
الافسبر عل إنكار جعسل الإسلام سيه عرفيه ¢ ê‏ الْعْفلة عن کونه 


هداية أهية 


نم٤‏ إنه لى أقم على أصله > واستتبع مع ذلك رابطة جنسية لم تكن هذه 
الرابطة إلا رابطة خير لأهلما - غير ضارة بغيرم »> لبنايا على قواعد المدل > 
والفضل » واارحة » والاحسان . 

ولكن جعل الماسية هو الأصل »> مفسد للدي الذى هر مناط السمادة 


فی الدارن . 


۲ 


والاأمة المربية المحديدة التى اسنهدف القرآن الكري إعادة بناءها من 
دل رل عل ساس دل دل ْ ص الأمة الى اتید ُن الدبانة الى ياء ا ل 5 
عبد الله عليه السلام عقيدة نها ونظاما . عقيدة تمن سا » ونظاما غارس حياتما 


العماية على أساس منه . 


وهذه الديانة هى الديانة الاسلامسه . 
وهذه الديانة حقق الإسلام مييه العام والخاص : 


العام الذى سبقت الاإشارة إليه فى الفقرة السابقة » والذى ورد مضمونه ف 
والجاص : امروف اليوم باس الديانة الحمدية س أى الديانة الى جاء ما 
جمد بن عبد الله عليه السلا . 


والأمة الى تتكونت على هذا الأساس هى الأمة التى نعرفما اليوم بلأمة 
الاسلامية » أو هى مجموع الدول الى يمرفما الناس باس الدول الإسلامية . 
والاختيار ف الأصل إعاوقع على الأمة العر ية : ودقع علا لسدبین : ب 


الأول مما : آنا الأمة التى ينتسب إلمها مد بن عبد الله عليه السلام > 
ذلك الإنسان الكر يم الذى وقع عليه الاختيار ليكون بيا رسولا › بيا حمل 
الرسالة ورسولا ودی الأمانة . 


A 


وقد وقع عليه الاختيار ليكون رسولا إه4-يا لابشرية أجم لا المرب وحدم 
وهن أجل هذا کا زت دیانته إنسانية عالية . وکات مىادۇھا من الوم خث 
تصاح لكل الناس فى كل مسان » ومن الرولة يث تماح لاناس فى 


کل زمان ۔ 


الثالى مما : أن هذه الديانة الإنسانية المالية لايد من أن وضع موضع 
العابيق ى متمم يعثبر المينة التى جرى عليما التجربة . وحين تست كل الشجربة 
ووقوع الاختيار على الأمة العربية لقكون موم التحربة وميدامماء إا 


جاء من ألما الحتمم الذى لبت فيه تمد رن عبد الله عليه السلام . 

وم كن موضوع التجربة إلا العمل من أجل ساخ البشرية . 

وکانت الو سيلة إلى ذلك القامية . تدمية الإنسان ليصبح سيد هذا الكون» 
القادر على تسيخير كل ما فى الكون من موارد طبيمية وبشرية الماح الإنسان 
ولتحقيق انحر العام , 

لقد كان المدف دانما حتيق اير العام الانسان فى أى أرض يكون » وى 
أ رمن لحد . 

وهذا الى نقول به هو الدى تشير إلبه الآيات القرآنية الكرعة ؛ وفى 
السور الماوال رصفة خاصة . 

ونشير فى هذا الوقف إلى أيتين كرتن بنيران أمامنا السديل . 

الأية الأولى هى قوله تعالى : « وكذلات جعلنا ک أمة وسطا لكو وا شيداء 
على الئاس » ویکون الرسول علیک شہیدا» . 

والاية الثانية هى قوله تمالى : « كت خير أمة أجرجت للناس + تأمرون 


باڵەروف ٤‏ وون عن لكر › واومنون يالله » . 


س وي س 


سم 


ولو امن أهل الكتاب لكان خرا هم ...» 

والآية الأولى دل فى وضوح على أن التنيرات المذرة فى الجتمعات البشرية 
لا تتةرر » ولاتستقرء ولايصبح لما كيان ووجود» مالم تكن هناك عاذج بشرية 
تق هدا الكيان ویقادی برا اناس . 

آلا بد من وحود عاذج يشر ده بتمشل فیا بوره حسية ادا والعقيدة . وی 
عارس الياة العملية عل أساس ما هناك من معتقدات دينية »> ومبادىء أخلاقية 
وقم اجماعية . 

والاة عثل یا ستو دان ٥ن‏ شله الماذج . 

الستوى الأول : هو د بن عبد الله عليه السام > ذلك النى الرسول الذى 
ارس الياة الدرفية »> والہاة العملية › على ساس ما يدعو إلبهمن عقدة ونظام . 

والارة تعر عن ذلاک بقوله تما DP:‏ ویکون اإرسول عاج شید € . 

وا!ستوى الثانى : م جماعة المسلمين الذين آمنوا عا جاء به مد عليه السام » 
ولوا جقتضاه » وامحذوا من تمد عليه السلام نفسه القدوة والفال . 

والاة الكرعة دەر عن ذلك بقوله تەال : «الكو لوا شېداء عل الاس » 

فالبشرية تشخذ من أتباع مد عليه السلام الال الذى يضرب » والقدوة 
التى محتذى » فى كل من الإعان باه » والعمل من أجل الصال العام . 

وأتباع ل عايه السلام أو المسهون ¢ دون مله هر اأقدوة والفال ۰ 

ولفظ شيد » وشداء » هى التى تفيد هذه العالى . 

إن الش پيد هنا عى الشاهد » فہی فعیل ععنی فاعل . 


والشاهد هنا هو الذى يشد عل صحة مأندعو إليه بتمثله » وعمارسة المياة 
عل اُساس مله . 


)| س 
انه حبن ارس »> و ج فى الارسة » ومحقق المحير ء يكون إبتصرقه هذا 
شاهدا ع صد مايدعو اليه و عه اللاس فما قول ودتلدو نه فما دقعل : 


والفسرون أنفسمم قد فطنوا إلى ذلك 


قال الاستاذ الأمام عند تفسيره لقوله تعالى : « ومن يطم اله والرسول فأولاك 
‌ الذن آم اله عام من ايان وااصد يقن والشرداء والصالين وحسن 
أولك رفيةا . 


ذلك الفضل من الله > وکن الله علما ٠...‏ » 


ما بلى : س الشمداء م انين أمرنا الله تعالى أن نكون مهم فى قوله تمالى : 
« لتكو نوا شمداء على الناس » وم أهل العدل والإنصاف الذين يؤيدون الق 
بالشمادة لهل بام حقون ْ ورشہدوں عل أهل ا(باطل ام ممطلون 8 

ودرجېم تی درحة الصديقين . 


والصديقون شېداء وزيادة 


والشادة التى تقوم بها ححة أهل اجى عل أهل الباطلتكون اا لقولوبالهء»ل 
والأخلاق والأحوال . 


فالشمداءم حجة الله تعالى على البطاين ف الدنيا والأخرة » جسن سيريم 
وتقدم الةول فى ذلك .... 
وروی عن سيدا عل به قال : أن الأرض لااو من ام له بالححة . 
ويتؤهم أسرى الإسلاحات » ورهان القيود المستيحدثات » أن ججج اله 
تعالی فى الأرض م : علماء الرسوم حلة الشمادات » الذن حذقوا النقاش فى 


فی العبارات » والجدل فى مصارعة الشات » وجمم الدقول فى تليق الصننات 
کا : 


إن > اه تعالی من الراس م : اعلام اق وال اة »ومثلالعدل وار 
ہم . 
المالم الستقل بالدليل وإن سخط القادون . 
واا ك القيم لامدل وإ نكر حوله الجارون . 
واأماح لا فسد مئ الأخلاق والأداب وإن غاب الفسدون . 
والباذل أروحه حى يقتل فى سبيل الحق وإن أحج الجناء والراءون » . 
Hull F} “lal * Sh f‏ 
إما الا يه انا ده فتدور حول ااا 
أمة خر جت اناس . 

أنما لم قك ن كذلك أبدالأنما أمة مد بن عبد اله عليه السلام . وإغالاما 
عق هذه المضامين التى تدعو إليما الأية . 

. الإعان بالل » وليس الاعان بميره من الأمة الباطله‎ - ١ 

والاعان بالل شقفی المد ف کل ماحاء من علک أله ا شو حو سحا زه 
وتعالى . وذلك هو العتةدات الديئية عى الاعان بالل وملا کته و کته ورسله 
واليوم ألاخر . 

وهو أا التدايل والاحر الادی ورد ف شاا اص قرا ی کرم ٠‏ 

أما تلك المسائل التى فوض الله سبحانه وتمالى أمرها للناس فيثرك أمرها 
لغاس . 


وء » ر‌ ی ر ل f‏ 
وجمل زمامما بيد الاس . 


سس )چ س 


۲ ۔ والضمون الثالی : هو الأمر بالمروف ‏ اى الأمر عا تمارف الناس 
3 فم ولو الامر أو أمل الحل والعقد ُ عل أن فيه خیرآم . 


٣‏ _ أما اللضمون الثالث فمو : الى عن الفكر -أى الكف عن قول 
أو عمل ای شىء يضر بالصبالح العام > ويثكره الئاس لان فيه شرآهم 

والأمر بالعروف والنى عن المنكرها الوسياقان إلى حقيق اللير العام اكل 
الناس . 

والأصوليون » وعلماء الفقه الإسلاى » يدركون فى يقبن أن الماح العام 
عا يتحقق عن هذنن السبيلين » فم بقولون بدرءالمةاسدومنع الضرر » ويقولون 
حاب المتفعة »> کو سيلتين ل 


س 
a‏ 


شي الما العام . 
یی العا اام 


وإمهم ليضعون أولويات لمذلك فيقولون : إن درء الفاسد مقدم على جلب 
الصاح . ونيم حن من ذلك أن الامة إذا كانت عاجزة عن تجقيتى الامرين 
مسا فإن ما أن ES‏ نواحل مما س على أن کون ھل| الواحد هو ٣درء‏ اسف . 

وواشح اما أن رده الضامين إا دور حول ةبق الصاح العام . ونا 
اء ت من العموم ٭ و٨ن‏ اأرونة ¢ یٹ کون الصااحية لکل زمان 
ولكل مان . 

الذبن يقررون ما هو العروف » وماهو انكر » استمادا إلى مضمون الصاح 
القرآن الكري بأولى الأمر . 


وااسكيفية التى يقرر ما هؤلاء قواعد السلوك جماعة السلين ستعرض هما 
بالحديث الممصل عد دراسة الساطة التشرعية . 
إن الذى يمينا ف هذا الموقف أن القرآن الكريم قد رتب الميرية فى الامة 


al . 1 iH e k4 1 + 1 4H‏ و کس 
الإسلامية على أساس من ألقدرة على الامر بالعروف وائمى عن الاسكر . 


کي س 


والقران السكريم تسه قل شار ف أ کش هن موطن إلى أن عدم ألمدرة عل 
الى عن النكر قد کان سښب الال گ أمم كثيرة بسب ما دو دی إليه 
من إمحرأف وفساد . 

ويقول القرآن الكرع ف حى أهل الكتاب :¢ DJ‏ اوا الايتناهون عن 
مفكر فعلوه لبش ما كانوا يفعلون » . 

ويقول المهسرون : كوا لايهى بعضمم بعضا عن مدكر مامن المنتكرات 
ما اشد قمحا » وعظم ضررها » . 

وقد جمل القرآن الكرم الامر بامعروف والنهى عن انكر هو الاساس 
ف قيام الامة » ومحقيق خیر مما > فقد قال تعالى فى سورة اليج : « الذي إن 
مکنام فی الارض أقامو | الملاة »› وأتوا ا رکا » وأمروا باأعروف ¢ ووا 


عن الدكر » . 


وننمسى هذه الفقرة بهذه أجلة التى يعلق بما الأستاذ الشيخ رشيد رضا على 
قول للاستاذ الامام فى تفسيره قوله تعالى : « كنم خير أمة ٠٠١‏ الج » . 

والظاهر عندی أن تملیل اليرية چا ذ کرهبا لیسلانه کل السب فی کون 
هده الامة خبرأمة أخرخت لئاس ُ بل لان ما کات د4 خيرأمة لاعۂظ ولايدوم 
إلا بإقامة هذه الاصوال الفلاثة : 

ولدلاك اشترط على هذه الامة أن بكو ن من غرضما ف الدفاع عن ناء 
و حفط وجودها ¢ ألامر بالْءر وف واانہی عن لكر . کانہا لولاذلاك لانکون 
r‏ ية )اء ف الارض . 


الا سسات البليلة 


أحل القرآن ال-كريم محل المؤسسات الى كانت علاك الساطةفالمصر المحاهل 
مو سات خر ئ إساامية . 

والأساس الذى قامت عايه المؤسسات البديلة تاف كل الاختلاف عن 
ذلك الأساس الذى قامت عله مو سسات العصر امل . 

لقد كان الأساس هناك فى الؤسسات الدينية أنيا تستمد هذه السلطة من 
الله مياشرة ¢ وحا ء ال ران الكرم ليقفی ص هدا الأساس وا اناس ان 
رڪال الین ون الأ نبياه والمرسلن ل ماس کون هن سلطاٹ انه آی شی 
مما يکن قایلا ٠‏ 


اقد حدد القرآن الكريم ساطات الأنياء والرسلين أنرا البيان ليس غير . 
فم بيتون اناس ما زل إلم 

أا e!‏ يعلمون الأب 4 و لسلشةعونڭ لغاس علد الأة ويستچابون ار 
لا تپاعم “ فمو الأمر الذى ڊةرره القرآن 

سے 0 و سے لے 1 

« قل : لو لفت أعل اغوب لا ستكثرت من ألمير » . 

« قل : لا أملك لافسى فعا ولا ضرا ء إلا ما شاء الله » . 

ويفكر الفرآن الكرم على النى عليه السلام أن بكون له ساطان أى 
سلطان على السلهين _ الام إلا البيان : بيان ما أنزل الله عايه من آيات بينات . 
ولدلا کان عليه السلام كد داعا ما طلب إليه القرآن الکریم تا كيده » وهو 
آنه بشر شأله فی ذلا شأن سائ الناس » وإذا ما زاد علم شيا مسو أنه 
بوحی إلیه . 

و ما آنا إلا بشر مثلسک › وحی إل إعا اكم إله وأحد » . 


وكان القر أن الكر م وجه إليه القول بأنه لیس عام حبار » ولیس ۾ علم 
سيار + وما أشبه . 


س غ س 


وأشار عليه القرآن الكريم أن يستشير أتباعه فى الأمر » وألا ينفردبارأى »› 
وأن يزل عل رأى الأغلبية  »‏ سرض لذلك عند حدشنا عن السلطة 
التشريعية . 

* ¥ %# 

وكان الأساس هناك فى المؤسسات المدنية القوة . القوة التى تنبت من كثرة 
الأموال سسہ أ الغْنى وألثروة » وألقوة الى لث عن کر الأولاد والاتباع ۰ 

وموةف القرآن من هذه القضية أن القوة لا تصلح أساساً فى أى شىء 
تشریعی وإداری وتاظیمی . 

قد کون اساسا مواقم عسكرية ودفاعرة ۰ أا ف مسال القشريع ف ى 
میدان بکون هدا التشريم ¢ وأما ف #دارسة اليا ف ی موقم غيرالواقع الدفاعية» 
فإنه الأمر الى لا يقره القر ن الكري . 

ولعله من هنا سجل القرآن الكريم أن قومم ليست بشىء أبدا إلى جانب 
قوه الول سپا زه وتعال . 

4 وقالوا : من أشد مغا قوة‎ D۵ 

أو لم روا أن الله الذى خلقم هو أشد محهم قوة ¢ . 

کا سحل القرآن الكريم أن كثرة الاموال » وكثرة الأولاد » لن تفيد 

شيثاً بوم الفصل بين الأقوياء والضعفاء . 

»۵ 2م لا ينع مال ولا شون إلا ٨ن‏ أ اه بقلب سام ¢ 

ومضى الةرآن الكريم فى تسجيلاته ضد القوة التى تنش عن الكثرة المددية 
ف الأموال والارلاد ماپا فانة ٤‏ 


« إعا,آموالک وأولاد نة اک » . 


هما فسنه حین کسان الناس السلطة التى تدفع صاحمها إلى الطغيان » وإذلال 
الفةرأء ؛ والضعفاء . 

ہا حن یکو نان ف سول اأصباحة العامة ْ وحقیق الاير العام فلو یکو ان 
فشئة > من حيث أنهما لم يدفعا بصاحيمءا إلى الطفيان . 

# % # 

والۇسساتٹ الى ستاو ها باد بث ف هدا امقام 4 ی الو سسات البديلة 
القالية : 

۲ س العنظم السياسى أو أمانة الدعوة والهكر . 

. س المحكمة الدستورية أو التشريمية الماءا‎ ٣ 

. السلطة التلفيذية‎ ٤ 

ولن نتعرض لاساطة القضائية باد بث سين : 

الأول مهما : أن الأقدمين من علماء السياسة قد جملوا السلطة القتاية :ءا 
من الأساطة التيفيدبه . 

الثانى : أن السلطة القضائية إا تستند فى أحكامما إلى البادىء والقواعد 
الشرعية الى انمت إليما الساطة التشريعية . حك ف ذلك بالعدل الستدد إلى 
التعرف عل احق » والوقوف على ألقيقة : 

والغروض فى القضاة er‏ عدول» وأله لا تأخذم فی الق لومه لاع » وأن 
ال اة ا لقلفيديه مما یکن جارو ا ق الق قزم بأاشنفيد ولو عل سما . 

لقد كانت السلطة التنفيذة والسلطة القضائية مرتبطثين عض ارتباطا 
عضويا » ومن أجل هذا كان اعتبارم ساطة واحدة . 


~~ e س‎ 


3 الوم فصل رانا ساط دن » و مدا اة صل شو الذى لام ھا تیا المعاصرة * 
وهدا الةصل لا متاح ال اس اس قر ای ةمه عليه. وقد نتعرض فده المسالة عد 


حديثنا عن السلطة التتعيدية. 


%* * % 


ووقوف علد هذه الساطات باذات إعا ينبت من ذلك الموار الى يدور 
اليوم حول : الذظرية الثالثة . 

أقب عند هذه السلطات لاما الاطات السياسية أو ال ستوريةالت ىم رض 
ا بتة صمل من قبل . 

قد تعرضت لامو ر عديدة متیر بح من موضوعات الاظرية بالثالدة ‏ 
عرض ت ها إخاصه فى الكتا بين التاليين : 

. س القرآن ومشكاوت ياتا العاصره‎ ١ 


۴ س هکذا ہنی الإسلام . 


وحدیق عن امه التشر مره وله « £ اء ٥ن‏ ہا الرلطه الق اعقبرها 


الةرآن السكريم استمرارا للتشريع . : 


لقد أ كل القرآن السكريم التشريعات الدينيه ‏ ومخاصهمايتداول العجقدات 
وما بتلاول التحليل والتحري الدیی : 


اق بين الى عليه السلام ما احتاج إلى بيان من صوص القران الكربع 
فا بخص العبادات والعدقدات . 


ما الاي اث 4 والةضايا الأسدنية الس أسية والعسكررة وقد فوص اله أمرها 
ا ع الین . 


إھ س 


لأولى الأمر » وأهل الل والمقد . 


إن الساطة التشريمية هى الاستمرار لأعملية القشريسة فما مص حقيق 
الصلحة » ومحقيتق اللير العام . 


والقدماء تفسمم عدوا القشريماث الصادرة عن آمل الحل والعقد فى مرنة 
لى مرتبة الكتاب والسية . 

إل مسادر التشريم عند م هى : الكتاب » والسية» وال جاع . 

والساطة الدشريعية عندنا هى الصورة المحديثة المنظمة لما كان يعرف عند 
الأقدمين باسے الجاع ' 
والحدیث عن التنظم السیاسی بجی« انيا من حيث أن هذا التئظے إا 
ر تبط وظيفته بأمال الاطة التشريعية ارتباط قوياً . 


إن هذا التنطيم كا ورد أساسه وصورته ف القرآن النكرم إلا هو البيان 
سكل ما ډصيدر عن الاطة الششرعية 


إن الأنبياء والرسلين إا ببينون الوحى السمارى » ويطالبون الاس 


تفده 1 


+ 


وإن التنظيم السياسى إعا بين ااناس القرارات 


ا و ات ال ایی إلا اة 
ي ۽ اسا س کے ' ہے e es EM‏ 1 يەد 


التشريعية › والتى كان الأساس فى انخاذها هو المملحة الإنسانية » وعقيق 
المير العام . 

والتدظيم الذى وضع القرآن الكريم صيغته بشبه إلى حد كبير هذه الميغة 
التى ستبرها أمانة الدعوة والفكر ف أيامنا هده . 

جى ء الا الكمة الدستورية . 


سے oe¥‏ س 

إن عل هذه المحكمة ليس إلا إحقاق الجتى ف النازعات الفمكرية س تلك 
الى تنشاً من الحوار فى تقرر البادىء الشرعية استنادا إلى الملحة الى قد 
نى على المشرعين لاختلافما باختلاف الزمان واكان . 

ومجىء أخيرآ الساطة التففيدية . 

جى ء أخبرا من حيث أن عاما ليس إلا إدارة أعال السلطات الثلاث 
الأولى : 

فناك تشريع » وهناك بيان وإيضاح لمذا القشريع . 

وهناك فض لامنازعات التى تقوم قبل إصدار القرارات الاصة بالقشريم . 

وهناك میات إدارية وقصائية وسياسية واقتصاديهة Cc ubaunob‏ 
تستند إلى كل ما تقدم . 

إن هذا الترتيب » وهذه الأولويات » هى الأمور الى يتقضما الق 
الفكرى ف عرض الساثل ورتيا ۰ 


1 
سط اله 
التشريعية 


وشاورم ی الامر 


فاا عزەمث فد وکل عل اه 


حان زلت رده الأب القرآنية الكرعة عرف a‏ ان ید الله عله السلام أن 
النظام الشررى قل اصح إلزاما , وأن عایه دعل الوم أن ابل ف تأدية وظیفته 
الى اختاره الله هن اجارا لسكون ۴ رسولا . 


کان عليه أن يبين لاناس ما نزل إليمم . 
وبیان رسول اله عليه السلام فی مثل هذا الوقف لا دون نظريا س » 
ععنى أنه لا جوز له أن يقف عند حدود تلاوة هذه الية على الئاس » وكتابما 
ف اللخاف وف الرقاع . فنا عليه أن ينما هم بيانا مايا . 


والبیان الملل ف هدا ااوقف إا ۶ی عویل ألكره ی کو ما رهه عاي 
إلى و اقم احماعی رصدر الاس عنه ی مار سم لاحياة. 

وما فعله الرسول عليه السلام فى هذا الوقف ليس إلا الأمر الحتمى الذى 
تغرضه الأف ر القادرة على دفم الناس إلى الممل وصناعة التاريح . 

إن الأضكار التى نها مثل هذه القدرة هى الطاقة الى رك الناس نحو 
العمل ف س نیل الوصول الى النابات 1 وعقیق الأهداف : 

إن الا فكار دان تظل شعار أ من الشعار ات فان مصبار ها اأضعف و الشسحال 
إلى أن تذوب وتختنی من الوجود . "م يصيبما النسيان . 

إن حويل الا فكار إلى أعال سى إلى وقائم اجاعية - هو الذى يضمن 
ها الثبات والاستقرار » ويكتب نها اللاود . إا فى مثل هذه الحالة تصبح قيمة 


ثقافية » وقيمة أجماعية » يصدر الئاس عنما فى مارسمم لاحياة . 


9 س 


وان الا عال حن تصدر من غير اسدزاد إلى کر دد ها امسار ؛ لذ 
تابث أن تاحرف وتضل عن الطريق . وعند ذلك لا حقق هدفا ولا تبلغ غابة ۰ء 

وهذا الذى نشير إليه من علاقة عضوية بين الفكرء والعمل هو الذى أشار 
إليه القرآن الكرم ى الآيات العديدة التى ربط فما بين الإعان والممل ٠‏ 

والأان ف القرال السكريم هو الطاقة التي تدقع الانسان إلى العمل الما 
و حول بينه وبين العمل الطالم ٠‏ 

والعمل ف القرآن السكرے لایکون بالا إلا ذا کان صادراعن قىم روحه 
هى العمل من أجل الصا العام » ومحقيق المير اللجميم . 

والعمل حبن لاي کون صادرا عنإعان بالبداً والعقيدة لايلبث أل بصبح 
عا ضارا . ضارا رصباحبه و ضار امو 

والأيات القرآنية التى تقرن العمل بالإيعان كثيرة جدا فى القرآن الكريم 
و مناكثرة یٹ تعفسا من ز صیل عضرا ف هدا اقام , 

إن کل المسمين قد “معوها من المقرثين » أوقاموا يتلاونما فى الصحف إن 
کارا من القارثين » وف الصلاة إن كاوا من العابدين . 

٭# ٭ %* 

وهذه اة القرأنية الى تارم الى عليه السلام بالشورى م تكن الأول من 

نؤعا» فقد سبتقتما فى النزول آية أخرى ت#حدث عن الشورى . 


Rg Ou l‏ ”1 . سے لے 
إل اننا هده مداية ء والا ره ألا حرى مخيه . 


واليةالكية هى الا رة التى متدح القرآن الكرم فيما الرمئين عحمد عله 


والفرق دان الان قوم على أن وأحدة ما رمه ْ وألثانة 5 ازام 


ی د س عل لود المد ۰ 


فما . 


لاق بس 


و تفسير هده الظاهرة القرانية لیس بالامر المسير ¢ فإعا هو بلیث من إدراك 
لوقف التار حى للنى عايه السام » وللمسلمين ء فى كل من مك والمدينة ء 

لقد كان السامون فى مك قلة قليلة ٠‏ كانو ا مغاوبين على أمرهم » وكاذن الدعرة 
سنرية الى حدما ولم يکن فى وسعېم - وهذا شا 5 


= س 


ساملات دشر دعي إلى جاب ساطة الول سيا نه و تعالی ۰ 


ر | PY‏ ا“ 9 
کہ کن سے 


ولقد تغير الأمر فى الدينة » والسلمون فيما م أصحاب السيادة الذين ينظر 
الناس إلمم على مم القوة الجديدة الى أخذت على عانتما إعادة بناء المياة من 
جدید عل اساس جدید ٭ ساس بچېء به الوحی فى جلته » ويشارك الئى 
وصحأبته فى وضع التفاصيل » وف وضع التشريعات الى فوض انى وللمسلين 
أمر وضمما ٠‏ 

لقد كان الوضع فى المدينة بأذن بإئشاء الؤسسات التشريمية » وجاء القرآن 
السكرم ليطلب إلى النى عليه السام بأن يلرم بإقامة السات التی تسح با 


الاو ضاع فى الميد المدلى ء 
وہ ت اص ام 


وأقام الى عليه السام ا "وة التشريمية استجابة هذه الاية القرآئية الكرية. 


٢ 


اقام النى عليه السلام الؤسسة التشريمية إستباداً إلى اآية السابقه وإلى أبة 
ارآئية اي مدالیه ی  :‏ 
« وإذا جاءم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 
ولو ردوه إلى الرسول وأولى الأمر مهم لعامه الذين يستنبطونه مهم » 
ذاك لان اة الأول لزم النى عا A.‏ السلام با نشاء شید المؤسسه . 
و شدة الأب ال ی من إصددها ! دند میادین العمل اده أ و ية ¢ ومحدد ف 
الوقت ذاته الصيغة التى بجرى فما العمل . 
إن مياد ن العمل هیمیاین الأمن والحوف ¢ وما أشبه . 
- وإن الصيغة التى بجرى فما العمل ھی إن رد المسهون الأمو ر الت تعنم 
إلى الرسول وأولى الأمر منهم» ليمملوا عقو مم فى هذه الم مورء وينوا من ذلك 
إلى از أى الدى ةق الصالح العام 
ویجری هذا کله ف الوفت الذ ى كان بزل فيه القرآن . 
ویعی هذا آله فی حي اة النى عله السلا کائت, هناك ساطتان للتشريع : ساطة 
الولى سحا زه وتعالى ¢ و ساطلة الى وأولى الأمر 4 ن الاين . 
وميدان السلطة الألمية هو الأفكار التى تصور الذات الآهية › وتوضح 
أ متتندات الديفية ف ضفر عنپا التحايل والشحرے ادى 
وميدان السلطة اليشرية . السلطة التى تشكون من انى عليه السلام وأولى 
الأمر ¢ قد کات اسا نل الدنہوية وخاصة مأ شعلی منا لمن ¢ ویالروب 4 


اساي الب يياسية والاق#صادية والاإدارية. ٠‏ . 


س ون س 


وضصل الأستاذ الأمام الشيخ مد عبده هذه السألة فيقول : _ 

«. وشاورهم ف الأمر العام الذى هو سياسة الأمة فى المرب والسل » والوف. 
والامن » وغير ذلك من مصالېم ادنيو وة ... 

والمراد الأمرء أمر الأمة الدنيوی... 

ا أمر الدين اض اذى مداره على الوحی دون رای ا 

إذ لو كانت المسائل الدينية كالمقائد » والميادات » والحلال » والحرام» ما 
بقرر بالمشاورة لكان ادبن من وضع البشر .. 

وإعا هو وض إلى ليس لحد فيه رای ل فی عرس د الای عليه السلام 
ولا ملم . 

| ويقول ابا : أن الله عا قل فوضص إلى المسامين امور دنیس اهم ألفر ديه 

والمشتر كله . الحاصة والعامة يشرط أ جى دنیاهم ص دینمم وهدیشر بعتم . 

مل الأسل فى الا شياء الإبإحة. '. 

وجعل أمور سيا سة الامة وحکومتبا شوری 

وأمر بطاعة أولى الأمر - وم أهل الحل والمقد ورجال الشورى - بالتيم 
لطاعة الله ورسوله . 

وأرشد إلى رد امور الان واللحوف المتعلقة بالسياسة » والخرب› والإدارة» 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر . . 

وآلى هذه الأمة اليزان مم القرآن . 

والمعزان ما يقوم به المدل والمساواة ف الأحكام من الدلائل والبينات الى 
پستخر جما أهل العر والصيرة باجمهادم فى تطبيتى الأقضية عل : 

النص » والعدل» والمصلحة 


سسس ا سے 


وهذا الذى تنم إليه من القول بتةويض الله مسين أمور ديام شددون 
فا ٥ن‏ القةرارات أ رونه عتتا لصاح العام هو ٤‏ الذى ساعد عل e‏ اة 
القرائية الكرية : 


Lif “wl 1 OT out PF‏ »۾ 1 ااه ا ي کے هښ 

یا اا الس املوآا) لذ الوا عن اسياء۶ إل نبد ام دسو لم وال 
سلوا عنما حبن زل القرآن تہدلكے . عفا الله عنما والله غفور حلم ۰ 

إن هذه الاية ىكى وقائم حال كانت محدث ف زمن الئى عليه السلام» 
کان الس هون الاو لوں بتجہوںن إليه بالاسثلة ف الامور الى تعن هم »> بطلمون 


مئه أن يبان هم رای الان IT‏ الأمور . 


وكان الى عليه السلام يتوجة إلى ربه لعله أن ينزل من السماء أية رد على 

وحاء القرآن الكري أہطاب e‏ اللكف عن وجه شدذه الأستلة لائ عليه 
السلام التى تستلزم أن زل فا الوحى . 

طب إليم الكف عن ذلك مبيذا هم الاسباب التى تدعوإلىذلك. والأشباب 
هى التالىة . 

او ل : أن هناك احالا فى أن تكون الإإجابة عن استانهم مسيئة إلهم من 
حیث آنا کلہم القيام بعمل فيه مشقة › أو رك القيام بعمل قد تعودوا عليه 


ثانيا : آمهم حين يسألون ف الوقت الذى ينزل فيه القرآن التكريم فإله لايد 
من الاجابة » وإبداء الرأى فى المسأل . 


% 


الها . أن الكثر ة من الاسئلة » وإئتظار الوحى الذى جيب عن هذه 


الاستلة» مقرراالفعل أو اترك قد کان دأب الذين من قبامم » ولم يكن أبدا فى 


صالم » ومن هنا کفروا به . 


راما : أن امسائل التي تتعير بشغير الأمسكنة والازمنة بحب أن تترك للناس 
شخدون فا من القرارات ما بعتار و به ماح ف ف الوقت الذى اعاشو ل 
ذف اكان اذى يقيمول فہه وف e‏ الذى شون اليه 


أما الا مجاه حر السماء وانتظار الوحى اى بان ن وج فر ف لأس فاه ل 


القرار ز ا با مستقرأ» وغعر قابل لنمو والتغہر ممما e‏ ف الازمنة ¢ و عولد 
ا نة 


إن مو قف ال2 ران لكر ء من هده الشضبة ( وطله الهم الكف عن هذه 
الأسلة حتی ا وکوا وا مشل سا بقم پم » وحقی ل بدهبون مھم ف الىكفر إا 
جاء به الوحى حين تنغير الصالم بتغير الأزمية و وکنا ءأن هذا الأمر هو الذى 
شق وااسر انار عة والنو اميس الاح 


بے ب ا er‏ ا کو اکچ مل آ 5 اة . 
ب " 


#* % *% 


وهدا اذى اهنا إليه هو الذى مىز لبا القرار التالى . 
حب أن نوقف عن "وجيه الأسثل أرجال الدين_تاك الأ لةالى تستهدف منها 
ال#عرف على رأى رحال الدين فى مسائل الياة الدينوة. 


إن ر حال ادن ستطيعون أن يقو موا او ظةه الأنياء «ple‏ السام ق الان 
والشرح للاصوص القرآنية _ وبخاصة ما بتعاق مها بالعقائد وبالمبادات > 
و االات ۰ 


ولكن رجال الذن لا يستطيعون القيام إا بةم به الأنبياء علمم السام . 


س ٣‏ س 


لقد ألزم القرآن الكريم الفى عليه السلام أن يشاور أسحابة »> وأن يتخ 
وإياهم القرار الذى محتقت الصالم العام » وأن يقوم بتشفيذ هذا القرار من غير ائتظار 
للوحى . وذلك هو قوله تعالى : « فإذا عزمت فتوكل على اله » أى قم بتدفيذ هذا 
القرار من غير انظار لراى السماء٠‏ 

إن قيام الساطة التشريعية هو الكفيل بتحقيق الأهداف النشريمية استنادا 
إلى الأبة القرآئية الكرعة : « وشاورم فى الامر » . 


اسا 
1 
1 


وإن قيام هذه الساطة هو الذى ييسر سبل الاجابة عن هذه الأسثلة المديدة 

الى بطر حا الاس للاءرف عى القاعدة أو اليداً الذى حب أن عارس عل ساس 
مئه حباتيا اأديئوية . 

وموقفتا من رحال ادن کب أن پکون هر مو قشنا ٥ن‏ الى عليه السلام ٤‏ 

فا اتصل بالدصوص طلبنا ملم بيانه وإيضاحه » ومالم يتصل بالنصوص القر آئية 

دجم فيه إل السلطة القشريعية رجع فيه ا حاب , الاختقصاص الل U‏ لون 


Su * Ff ۰‏ 
ترجع فيه إلى أولى الامر 


٣ 


أقام النى عليه السلام هذه الؤسسة التشريعية الى كانت تدظر ممه فى 


الأمر ¢ و اید وراه الةرأر . 


ول يكن فمذه الؤسسة مكان ممين فاا كان أعضاؤها مجتمعون مع اللى 
تاره الالام ف 3 مکان رو نه سا ٤‏ أو ضار م الطروف لاغطار ف 
الأمر یه . 
و نعتقد أن مسجد او مزل الاب عليه السلام کان الکن الأمضل لثل هذا 
الاحاء ٠‏ 
2ع 
وكان عدد امسن إذ ذاك من القلة بحيث يتيسر مم الالتقاء فى مثل هذه 
الأمكنة للتشاور ف الأمور 
كان الفىعليه السلام إذن يق هذا البدأ منمبادىء الإسلام فىزمنه حسب 
مائسمسح الظروف » وبالقدر الذى يأذن به مقتضى الال . 
یکو ن الأمر من الامو ر الق يبر إفشاؤها » أو ضر العلئية فيا . 
اسششار السواد الأعظم من اإمرحا ره والٰماجرين ك يدر حان عل روج 
قرش من مكة لأحرب ¢ و يدم الأمر حق صرح الماجرون 3 الالصار 


بالوأفقة . 


روي أن رسول الله صلی اله عايه وسل ١‏ وقل غه آنياء اأعر وأنباء فرش 
استثار الصحابة » وف مقدمنمم الأنصار . 


قال رسول الله : اأشیروا على أا ااناس . 


س ہے ست 


فقام سعد بن معاذ سعد الأوس . وقال : وال لكأنك تریدنا يارسول الله . 
قال : أجل . 
فقا سدچو U ٠‏ اجيب عن الأنصار ¢ فق آم بك وصدقتاك وشہدنا ان 


فامض يا رسول اله لا أردت » فحن معك > فو الذى بعثك باحق لو استعرضت 
بنا هذا اليحر نلضته للإضناه معك ما مخلف ميا رجل واحد ٠ + * + e‏ الج . 


وکان صلل الله عليه وسلم حال رستشر ایحا به زل على ريم ولا شك 
رأيه . ومن المرويات فى ذلك هذه الواقعة الى قدم لما اأرواة حين قالوا لنا . 


فی مسال الد نيا إلا بعد العام أله قاله عن رأی » لا عن وحی . ک) فعلوا یوم بدر . 


جاء الفى عليه السلا م آدلى ماء من در فزل عنده . 


فقال الاب بن المنذر ن الجوح : يارسول الله » أرأيت هذا المزل : 
منز آزلکه اله ایس ا أن اقدم أو تخر عذه ؛ أ هو الرأى والمرب 
والكيدة § 


قال عليه الساام : بل هو الرأى وا لحرب واألكيدة . 


فقال الحباب : يا رسول الله ليس هذا زل » فالرض بالناس حتى الى أدفى 


اء من القوم فنازله » "م نغور ا ورأءه ۰ 
فقال له الئی صل لله عایه وسام : لقد أشرت بالرأى . وعمل راه . 
#N *# ¥%‏ 


وأستشار الى عليه السلام صحابته بوم أحد أيضا . 


کان پس کشیر م فی کل مر إلا ما کان بزل عاہه الوحی بويا به ۰ 
إنه فى هذه الال الاخيرة كان يقوم بتنفيذ الأمر من غير استشارة » وكان 


اأسلمو ن لقو مو ل می بايذ ا دا ۰ 


کان ذلك کله والسفو ن قلة قايلة موجودون مع الفبى عليه السلام فى المديدة. 
وحين كثر السلمون ؛ واميد کڪ الإسلام بعد الفتح إلى الاما كن البعيدة عن 
امدينة - وكان فى كل قبيلة أو قرية من أولثك السامين رجال من أهل السكانة 
والرآی _ كان لابد من وجود نظام للشورى يكفل اشتراك أولئك العداء عن 
كز السلططة ومقر المحلافة فى إصدار القرارات التشريمية الحاصة عسائل هذه 
الياة إلدنيا. 


ولدكن الى عليه السلام ل يضع هذا النظام » وكان ذلك لک وأسباب 

١‏ أن هذا الأمر تلف باختلاف أحوال الأمة الإجناعية فى الزمان 
واسكان. وكانت تلك الدة التى ءاشا عليه السلام بعد فتح مكة » مبدأ دخول 
الئاس فى دن الله أفواجاء من القصر بحيث لا تأذن بوضع مشل هذا النظام > فقد 
توف عليه السام بعد فتح مك إسنوات قليلة . 

هدا إلى حانب أنه عليه السلام كان بعلم أن هذا الأمر سيقوم ویزید» وان 
الله سيفتح لأمته الالك ؛ وبخضع هما الأمم . 

کل هذا کان il‏ من وسم فأعدة لاشوری صح اد م الاسلامية گ 
عام الفح 4 وما رعده ٥ن‏ حراة الى »وفی العصر الدى يتلو عهمره دان تتح الاك 
الواسعة » وتدخل الشموب التى سبقت نما المدنية فى الإسلام ٠‏ أو فى سلطان 
اللإسلام. 


ولا بمكى أن تكون الهواعد الموائقة لذلك الزمن صالة لكل زمن › 


والنطيةة على حال العرب فى سذاجمم مطىةة عل م بعك ذلك ٠‏ وعلى حال 
غيرم . 

كان من الأحك حينئذ أن يترك البى عليه اللام مسألة وضع مثل هذا 
النظام للا مة الإسلامية » لتضع منها نى كل زمن ما يليق هذا الزمن + وبكل 
حال ما يصالح ما . 

۲ - وأن النى صلى اله عليه وسلم لو وضع قواعد مؤقنة للشورى بحسب 
حاجة ذلك الزمن لا مخذها السلهون ديا “ وحاونوا العمل مها ى كل زمان وكل 
مکان»؛ وما ەن مر ادن . 


ومن العاوم عند جيم السلمين آن الصحابة قد قالوا عند اختيارم لأف بكر 
رضی الله عنه خليفة ارسول اله : رضیه رسول الله لينا أفلا نرضاه لدنیانا ٩‏ 

وقد يذهب البعض إلى القول بأنه عليه السلام كان قادرا على أن پضع هذا 
النظام» ثم ينص فيه على حق الأمة الإسلامية ف تنيير وتبديل هذا النظام ليتلاءم 
مع النطور الزمنى ؟ أو التطور الحضارى للامة الإسلامية . 


والحواب عن هذا اذى قال »أن الئاس قل موا عل أن شخدوا هن امه 
عليه السلام ف مساثل الياة الد ليا دينا . عضون على هذا مع علممم بقوله عليه 
السلام : اتم اعام بأمور دنیا ک € . 


وقوله با : ا کان من أمر دینج فال ء وما کان ن أمر دنیا ک فام 


أعل به ٩‏ . 


وإذا تأمل النصف هذه المسألة حق التأمل ؟ وكان ممن يعرف حثيقة شعور 
طبقات المؤمنين من العامة واطاصة ف مثل ذلكء يتجلى له أله يصعب على أ كثر 
الناس أن يرضوا بتغيير شىء وضعه النى عليه الالام للامة - وإن أجاز 


۾ )ا 


س ۷ س 


وقد یذهبون فی تفسر موقفه هذا مڏاهب شی ُ فيقولون مثا : انه قل 
نص عل حى الأمة فى التغيير والنبديل لواضا منه » ونہذياً لنا » وأنه إلى 


ص 


ی ل صعب علا ارجوع عن اراشا . 


مان یا شلد الحقيقة >= 


وإن رأيه هو الع على كل حال . 

٣‏ س وأنه لو دضع لنا هذاالنظام من عند تفسه لكان غير عامل بالشورى 
الت أمره الله بأن يعمل ا . وذلك عال ف حته عليه السلام ٤‏ من حیث انه 
معصوم عن الفة أى أمر يصدر عن الولى سبحانه وتعالى . 


واه او وضعپا عشاورة من معه من معاصر ره ٥ن‏ الصحابة وال اجر ن لقرر 
فسا رای الأ كشن 6 فعل E‏ الحروج إلى أحد . ولقد کان رای ال کٹرین 
وم أحد خالفا لرأبه »> وزل عند رأى الا كشرية الدی ظہر فما بعد أنه کان خطاً, 

سے إل عله السلام کان 5 ,رغب ف أن بصدر عن ھۇ لاء تش ا تقزم به 
الذّمة الإسلامية فى كل العصور > وتقم عليه أصول المحكومة الإسلامية 
وقواعدها ۰ 

لقد کان من الأحكم رك وضع هذا النظام للا مة الاسااميةت تضم فی کل 
زمان ما بڑهله شا استمدادھه)| “ وتفوقما العفى والضاری . 

* He * 

وتفنهی من هده الفقرة إلى تقررر أن وضع مشل هذا النطام كان من الأّمور 
التى فوض الله السهين فى إفامنها . وأنه سبحانه وتمالی قد فمل ذلك عن قصد 
ل عن سو أو نسیان > سجاه وتعال من أن صل وینسی . 

إن المسفين م أصحاب المليحة ف إقامة مشل هذا النظام . ولمم أن بقيموه 
على الاساس الذی لہ اا لازمان ءالذى بعيشون فيه وللوطن الذى 


ینقسہون إليه . 


س لړ س 

ومرة ثانية تقول : إن الله قد فوض لامسامين معالمحة مثل هذا الفظام على 
أساس آنه من المسائل المرتيطة بالصاح الانيوية . 

شا ذه ف ذلك شان مسال الأمن واللوف . 

وخم هذه الفقرة مذه العبارة من عبارات تفسير المنار : 

الأمر الذى لاريب فيه أن الله تعالى هداا إلى أفضل وأ كل الأصول والنواعد 
الى نبی لیپا جک ما > ولقم دولتنا . . 

ووكل هذا البناء إلينا فأعطانا بذلك الحرية التامة والاستقلال الكامل فى 
أمورنا ادنسو به و مالحا الاحماعية . 


وذلاك آنه عل مر نا شوری پنیا در فيه اهل العرفة واكان الد 


شق مہم » ویقررون لنا فی كل زمان ما تقوم بة مصايحتنا » وتسمد أمتدا . 


۹ 


آرم القر أن الكريم الفى عليه السلام بالشاورة ف الأمور الى تعن له 
ولجاعة السلمين » وكان ف هذا الإلرام معنى المطالبة بإنشاء الميثة التشريمية › 
أو اء اة 3 


مله ال س 
ص nr ar‏ 


وهذا الإزام . وهذه المطالبة . واضحان من نص الآية القرآنية السابتة . 
وهی : « وشاورم ف الأمر » . 

وطلاب القرآن الكري إلى المؤمنين أن يكةوا عن السؤال فى كل صغيرة 
وکبیرة من الا مر ھی لا یکون ق الإ حابة ما سىء الم حین کون الإحابة 
على غر ما رغبون فيه . وحتی لا يهى الا مر مهم دبالا جيال التالية إلى الكةر 
عضمون هذه الإجابة حبن تغير الازمنة وتقغير الا مكنة . ويصيح المضمون 
عاجزا عن أن يد المؤمنين بالطافة التى تدفعمم إلى مارسة الحياة بأسلوب يضمن 
حقيق الصاح العام . ويسممدف اير العام . 

وهنا أية ثالثة ترسم الطريق الى يجب أن يسالكه الؤمنون فى طرح 

النضايا الحاصة سال الا من والحوف ما هو من شثون حيالمم الدنيا . 

وف هذه الذية الثالئة أمر خر هو التعرف على المواصفات التى ليق عن 
يكو نون إلى جانب النبى عليه السلام عند طرح هذه القطابا : محاورونه ف الا مر 
ويشخذون وإياء القرار . 

ولیس فی أن هؤلاء الذي يکكونون إلى جانبه م الذين تشكون ممم فى 
عصره . ومن بعد عصره . ية التشريعية . 


هذه الأية القر ية الكر عة هى قوله تمالى : « وإذا جاءم أمر من الان 


س ل سس 


ولو ردوهھ 2 اأرسول وال أولى الا مر ممم أولمه الدن دسا بطو نه مهم € 
فرلاء الین يسيم القرآن الکرے بأولی الا س › م الین یکونون إلى 
جانب النبى عايه السام . وتسكون ممم الميثة القتشربعية التى لها حق الدظر فى 
الاأمور . واستتباط الحكم افرع ف القضية : استنباطه من النصوص أو من 


سے ‌ . و ەە .1 - * 
إعمال الحر على اساس من اسسی داف ألخير اعام واأماحة الحام . 


و تتاف اسر ون فما يهم حول : من أولو الأمر ؟ 
ويذهب فريق مهم إلى ام أسسحاب الساطان من الحكام . والأمراء . 
واللوك ٠‏ والسلاطين . والحلفاء » ومن إليم . 

ويتكر البعض أن يكون هذا هو المقصود من الأية . ويذهبون إلى أن 
امقصود م أسحاب الاختصاص الذين مم من العرفة . ومن المبرة والقجربة . 
ما يۇھلپم لتولية أمور الناس . ولأن يكونوا محل ثقة من الناس أجعين . 

ورفطمم نطق الأوژین ى حديد معى أولى الأمر قالم على ساس فكرى 
سيط »ء ووی متین . 

ام بقولون . إن الخاطيين ذه الأية مجاءة الؤمنين‌الذين كانوا معاصرين 
للنبى عليه السلام . ون هذا الحطاب إغا و جپمم إلى أن ردوا مسائل الأمن 
والمحوف إلى النبى عليه السلام وأولى الا مر . 


ولیس فى أن أولى الأمس هؤلاءم أيضاً من المعاصرين للغبى عايه السلام 


ضا أله م يكن إلى جانب التب عليه السلام آمیر ؟ أوحا ک > 
أو ملك “ أو خافة ؛ أو ما أشبه . 


ولیس فی 


م يکن ا حاب الذہی عليه الالام إلا الہاجرون والصحاية ٤‏ وم من 
ذوى المبرة والمكانة من كان يستشبرم النبى عليه السلام . وم الذبن أطلق 
عایہم القرآنٰ لكر اسم أولى الأم . 


س إ۷ 


وعلى مدا الا ساس لاکن تسیر معنی آولی الاس بام الحكام والاّمياء 
ون م . 

وع ى ھۇلام ا أ بع من هدا یسرون لا ال سباب الى م ن اجارا ڏھں 

إنه عند صحاف أی الفا اس الاطان نفس 

إن اعاب الس سلطان م الذين ا ۱ من بعض علماء التفسير والدين » تفسير 

وات کارا اسم دفون دن وراء ذاك السيطرة عل الجاهير . 


إن ااهیر حین تسام أن طاعة اكام والأم|ء . والسلاطين والللةاء 
ال مور الديئية فام ,لصون هم طانمان حټارن ۰ * وعار م مکرهین . 


ھن 


والوصول مهم إلى تفسر هذه الظاهرة والكشف عن بواعتها وأهدافا إلا 
فی ف نایا انہام المفسرین بام ۾ يتبيئوا وجه الح وإغا تبينوا رغبة 
الحكام . 
¥ # #% 
وسن بنا أن عضى مم أصحاب الرأى الثانی وان نشرح مذھبہم فی 
حد ید مه ہی اول ال ص ء٠‏ 


قول الأستاد الأمام الشيخ ل عەده : D‏ إن أولى الاأمر ف زم انا هدا م : 
كيار العلماء » ورؤساء المند » والقضاه » وكار التجار والزراع » وأسحاب 


الصاح العامة ۾ ومد رو اجات وااشر کات» وزعأء الأحزاب» ونابغوالکتاب 
والأطباء والحامين ... 


أولثك الذين تشن بهم الأمة ورجع إلہم فی مشکلاما س حیث کالوا. 


ساس سس 


وأهل کل بل بعرفون من لوق به عند م + وترم رأره فم 

وسل على ريس السكومة ٠ن‏ كل بلد أن يعرف م ء وأن جمعمم لاشورى 
إن شاء » . 

َ6 قول : وفك جرت الدول الى رنت اطا ع ساس الشورى أن تید 
ا الأمةبانتخاب»ن شق بم وضع القو انين العامة » والمراقمة على : 
ف افیدها . 

وانتخاب من تق بهم للمحا ك القضائية > والجالس الإدارية .. 

ولاأيكون هذا الانتيخاب شرعيا عندنا إلا إذا كان للامة الاختبار التام فى 

ومن عام ذلك أن تعرف الأمة حقا ف هذا الانسخاب والفرض منه ... 

فإذا وقع انتيخاب غير بنفوذ الحكومة أو غيرها كان باطلا شرعا - ولم 
يكن للمتشخبينسلعاة أولى الأمر ٠‏ 

و يتبع ذلك أن طاعمملا تسكون واجبة شرعا بحسكم الأية — إعاندخل. 
ف باب سلطة التغاب . 

شل من يتخب رجلا ليسكون نابا عن الأّمة فما وسمونه الساطة التشريمية 
وهو مکره عل هدا الانتخاب » شل من بروج أو دشر ی بالا کراه ¢ لاحل اه 
امراته ٤‏ و سلميه ء 

وقنتهسى بنا أقوال الأستاذ الأمام إلى أن هناك قاعدتين : قاعدة تقوم على 
اختیار اولي الأمر »> و قأعدة أن#خابة حری علیرا العمل ف الدولالى شت سلطا 

وحديث الاستاذ الإمام عن القاعدة الثانية يشير إلى أن الاشخابات العامة 
۾ تكن قد تةروت على أيامه » وأن الحصكم م یکن نبا بيا ء 


إننا اليوم عارس المياة التشريمية على أساس من القاعدة الثانية » فلنا غاس 
شع » وفى عاس الشعب لجان عختلفة عخوصة تيظر فى المسائل نظرة فدية م تحياما 
إلى الجلس ليشخذ قراراً ى شأنما . 

وقد ری ب البعض | ن فى هذا الكفاية » وأن عاس الشعب هو الجاس‌الشورى 


الد س ع موعة من الأعضاء م أو لو الأ 


وليس الأمر _كذلك عاما . فأولو الأمر من طراز معين من الناس» م الذن 
جراواالياة ومارسوا السائل الفنية وا ية عملي » وا كتسبوا بذلك خبرة جام 
مو ضع ثقة الناس » والقادرين على تولى أمورم . 

ونقترح هنا إجراء عملي وساعد على الجع بين القاعدتين السابقنين : قاعدة 
اخشيار أولى الأمر » وقاعدة الانشخابات العامة » ليتكون الأمر فى اسكون الساطة 
القشريعية على أساس سام من الى السابق لفموم أولى الأمر . 

هذا اللإقتراح قلغ ص ف التالى : 

أولا : بكون عدد أعضاء الجاس التشريمى ضعف عدد الدوار الانتخابية . 

ولس هداكما جنع من إنقاص عدد الدوار عن المدد الحالى حتى لا تکاف 
المزانة العامة أموالا طائلة . 

انيا : يتخب الشعب عضواً عن كل داثرة »> ويسكون هذا العضو هو المثل 
لاشس فى الجلس 

ووظيفة الممثل الشعى أن يئقل إلى 
ومشكلدت اة الج ی مریم عن الانعلاق ف یادن ن الإنتاج والعمل . 

الا : تخار امو سات الينية والفنية من علا ما فى ماس الشعب على أسا 
اسم أولو الأمر . 

وهوّلاء بإظرون ف السائل الي يقدمما لمم مثلوا الشعب » ويدرسون 
ا ملول » وينمهون إلى قرارات تصبح وأجبة التئفيد . 


وهذه القرارات لا بد وأن تصدر إعوافقة الأعضاء جيعاً متفخبين من الشعب 
أو مختارين من الؤسسات المنية والفنية . 

و بذلاك جم بين القدم والديث من العظم الشزرية . 

أذ من القدم تكون جاعة أولى الأمر » أو أهل الحل والعقد »› 
أو أصحاب ألشورى . 

وتأخذ من اليحديث النظم الدستورية فى تتكوين الجءالس الشعبية أو الميثات 
التشررسة . 

إن هذا هو السبيل الوحيد لأن نق دولتنا اللحديثة على أساس من تقاليدنا 
وروح دينتا » ولك حقق الاير العام فيع الواطبين » وأوفق بين حقوق الاس › 


وطاعة هؤلاء واجبة بنص القرآن الكرم : وأطيعو! الله » وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منک . 

وبةول الأستاذ ارمام بصدد حديثه عن أولى الأمر وساطاليم التى منحبا 
م القران اللکرم ما بى : 

لاء إذا اتفقواعى أمر أو حڳ وجب أن يطاعوا فيه بشرط : 

ان یک ا ہیا 

یا فو ےا قا . 

وأن لا مخالفوا آم اله » ولا سنة رسوله التى عرفت بالتواتر . 

وأن يکونوا ختارين ف حنم ف الأمر » واتفاقمم عليه . 

وأن يكون ما يتفقون عليه من الصاح العامة وهو ما لأولى الأمر ساطة 
فىه › ووقوف عایه . 


س ھ۷ س 


أما العبادات » وما كان من قبيل الاعتقاد الديى › فلا يتعلق به أمر أهل 
اللحل والعقد - بل ھو ما خد عن الله ورسوله فةط . 
لیس لحد رای فی إل ما یکون فی فېمه . 


# % #% 


وب على الأمة قىوڵل ھ سے دہ الأحكام والاضوع 4ا سرا وجرا ٭ و 
لا تكون بذلك خاضمة خانعة لأحد من الشر » ولا خارجة من دائرة توحيد 
أأريويية الذی شعاره : 


| الشارع هو الله 


إن الح إلا له أمر ألا تعبدوا إلا إياه . 
فما نم تعمل لا جک الله تعالى اوح رسوله صلی الله عليه وسل أو ۾ 


ٍ 


فما الذى استنبطه لما ججماعة أولو الامر وأهل الحل والمقد » والعلم والمبرة ء 


© 


كان اللافاء الراشدون » وقضامم المادلون ؛ يعرفون رءوس الناس وأهل 
ال والرأى والدين . ويمرفون انهم أولوا الأمر فيدعو نمم عند الحاجة : 

وكائت الأمة فى تموعرا رقيبة على أميرها يراجعه حتى أضعف رجالما ونسامما 
فا ,ىء فيه 

وم يكن لأحد من الللفاء الراشدين عصبية عنعه من المسلمين إن أراد أن 
وستبد فيم | الا ما کان لمان من عصبية بى أمية ٠‏ و د برد هو أن دستبف بشو e‏ 


وعصیی مم“ وما ا أن" ê‏ ا م بظاممم 2 م بغئوا ع شيا . 
فاللفاء الراشدو ن كانوا خلصين فى مشار كه أولى الأمر من الأمة ف الك “ 


واامقہد برأم فا لا نص فيه » أقوة ديم وعدالمم ٤‏ ولان هدا هو الذى 
کان متعينا . 


دی e‏ و وا 2م ف عنفوان قو — ُن داید 


عل ا أل دینه لا پشاء . 

وهذه الال م ن الأسپاب التى حالت دون الشعور بالحاجة إلى وضع أولى 
الأمر نظام یکفل دوام العمل بالشوری الشرعة ٠‏ و اممك الأمراء والحکام ری 
أولی الأمر. 


# # # 


ينو أمية ۵ھ م الین زحزحوا راء الساطة الإسلامية ل" ن اساس الشورى ٤‏ 
5 کواو| لأس عه ةه بالشام هدموا ما ساهطة أولى الأمر من سار السامين 


بالحيلة والقوة » وحصروها فى أتفسمم » فكان‌الأمير مقيداً بسلطة قومه لا بلطة 
آولى إلامر من ماعه اسان . روا عن هدا ية آلدين شر فشا . 


ج حاء العياسيون دة الأعاجم من الفرس فالترك . 


م کان من اه ر التغلى ران ملوك j|‏ أطواثف بعصبیامپي ما ن . فام تکن 
الحكومة الإسلامية ميذية عل اساسا م ن طاعة اله ورسوله ا الأمر ۽ بل 
جعلٹ اول الامر کالعدم ف مر اأساطة ا7 ه 


ركان حرى طاعة الله ورسوله بالمدل ورد الأمانات إلى هلما بختلف 

باختلاف درحات الأمراء والحكام الع والدین .کات ا حکام ربن عد العزير 

کاحکام اللهاء الراشدين ف اأعدل سس واسکنه م , بستطم ان رد ما اة الاما ام 
الكبرى إلى أهابا لأن عصبية ة قومه كانت محتكرة فما حباً نى الساطة والرياسة . 


م کا زن ساطة الوك الما نيين صلی القومية » وقوة جيو م العروفة 
بالا ا —- وم يکن هو لاء هن ٠‏ أولى الأمر ¢ اعاب اأفقه والرأی الین 
۳ ف اأسامين هل الحل والعقك ٠‏ 

لقد كدالوا أخلاطا من المسلهين والكافر ن پأخذ م السلاطين ویر کم تربيه 
حر ية م کواوا جنداً إسلاميا ٤ ٤‏ جلد اما * 


# # ¥ 


٦ 


وق بعد ذلك موازنة يسيرة بين ما انم إليه الفسر ون وما رى عاره 
بق وازنه يسيرة با ی ا 


العمل ف الدول الحديثة ٠‏ 


والنص هنا للا ستاذ الإمام ٠‏ 

بقول رمه الله لیس بین القاو ن الأساسى الذى قررته هذه الآبة عل إجازها 
وبين القوانين الأساسية لأرق الحكومات ف هذا الزمان إلا فرق يسير حن فيه 
أقرب إلى الصواب ٠‏ 

م يقولون : إن مصدر القوانين الأمةء 

وحن نقول بذلك فى غير النصوص فى التكتاب والسنة = كا قرره الإمام 
ازازی ۰ 

والاصوص قل جداً 4 

وڅ يقولون : إقه لا بد أن لوب عن الذمة من عشلا ف ذلك حق کون 

یقررونه کانہا هی التی قررله . 

وحن تقول دك ضا ٠‏ 

وھ بقولون د إن ذلك عرف بالا تخاب » وهم فيه طرق فة ۰ 

وحن( بقید نا القرآن السكر م بطريقة خصوصة ؛ فلا أن ساكنف کل رمن 
ما تراه بؤدى إلى المقصد ء ولكنه ھی ھڑلا الذن عثلون الأمة اول الأمر أ 
أصيحاب الشأن فى الم الذن رجع إلهم ف مصالحہا وتطمان می پاتباعہ ۰ 
وقد یکوئون عصور ن فی مر كز السكومة ف بعض الأوقات › کا کانوا فى 
المبدر الأو ل من الإسلام ۰ 


وم يقولون : إن هۋلاء إذا اتفقوا وجب على الحكومة فيد ما يتفقون 
عليه ٠‏ وعل الأمة الطاعة ٠‏ ويمم أن يسقطوا الحا کر الذى لا يعفد قانو ي ٠‏ 


وحن نقول ردلاک “> وهداهو الجاع الحقيقى الذى تعده من اسول 


شر عدا + 

وم بقولون : إنهم إذا اختلفوا جب العمل برأى الا كثرية ء 

وحن نعل أن النى عليه السلام کان يرل عل رأی الا کثریة حتی ولو کان 
بعیداً ۶ن الصواب ا لث عڼد الحروج ف عروة أحد . 

وهذا الوقف منه عليه السلام كان تدرياً ليا . 


إن رای الا کر ية ليس هو الصواب س ول كيه اذى يتفق عليه أصحات 


المصالح ا(حقيقية ۰ 


التنظم السيامى 


أو 


أمانة الدع_وة والفكر 


A — 

والاة القرانية اسكرية التى تعتبرها الأساس الدينى لقيام هذه الؤسسة : 
« التظم السياسى أو أمانة الدعوة والفكر» هى الأية القرآنية . الكرية . 

» وتكن منک أمة ندعون إلى انر » ویأمرون باأعروف »› ویون عن 
المفكر » وأولئك م الفلحرن » . 

إن هذه الو بة طا إلى السامين تكو ن جاعة مم يكون لبا هو: الدعوة 
إلى امير » والأعم بالعروف » والى عن اشكر . 

والعروف ف اللنة والشرع هو : ماعرفته العقول والطباع السايمه . 

والمنکر ضده وهو : ما أنکرته العقول والطباع السليمه . 

وتقدر معنى الأية فى رأينا : ولقسكن منك أيما المسدون جاعة يكورك 
ملما: الأمر با مروف » والنهى عن انكر » والدعرة إلى الحير . 

ی لکن مسك جماعة ميم نما التعرف على ما فيه نفع لاصالح العام فتأمرالناس 
به بعد آن تہین للناس حقیقته ومایترتب علټه من مصالح » والتعرف عل ما فيه 
مضرة أو مفسده فقشكره وتبين لئاس ما فيه من أضرار نلحق بالصالع المام . 

وليكن هدف هنذة الجاعة ادام هو الدعوة إلى امير » دعوة السلين أولا ؛ 
م دعوة بقية الأمم 

ویؤيد هذا الذى نقول ماورد فى كش التفسير . 

ال الاستاذ الإمام : ولتكن مك طاثفة متميزة تقوم بالدعوة » والأمر 
بالىروف » والمى عن المدكر . 

والخاطب بهذا جماعة الؤمدين كافة ء فم الكلفون أن ينشخبوا مهم أمة تقوم 
هذه الفريضة . فنا فريضتان : 

إحداها : على جيم السلمين . 


والثانية : على الأمة اأتى مختار ونما للدعوة . 


3 بقول رهه اله ولا شم مع هرد ھی الف امم معني لفظ الامة ۰ ویس 
معنا الجاع ة كا قبل وإلا لا اخقار القرآن الكريم هذا اللفظ ٠‏ 
والصواب : أن الأمة أخص من الجاءة فی : ااعة الو لفة من أفرادهم 
رابطة دمم TTT‏ کونون ہا کالاءضاء ق بلي الشخص e‏ 
والراد کون الو مين كافة عا طيین شکوان هله الأمة دا العمل هو أن 
يكون سكل فرد منم إرادة وعمل فى : إمجادها؛ واسعادها » ومراقبة سيرها 
سب الاستطاعه - حى إذا رأوا مها خط أوا إعرافا أرجموها إلى الصواب ٠‏ 
وقد كان المسلمون فى الصدر الأول س لاسا ڏەن ای پکر ورس على هذا 
ازج من الراقية لاتا عبن بالأعمال العامة ٠‏ 
أتی کان ا[صعلوك هن رعا الاربل دامر مئل کر ‌ لااب وهو مير ألو مئين 
وینهاه فا رى أله الصواب ٠‏ 
ولابدع ٤‏ قايا |ء عل راهم وفضام يسوا اعضو مان ** 
وول صرح مر 5 الطاب بخ طأه 6 ودع عن رأبه ¢ أ کشر ن سم * 
٭ ف # 
شم قال : فإقامة هذه الأمة الحاصة فرض عين بحب على كل مكاف أن يشترك. 
فيه مم الأخرين - ولامشقة فى هذا علينا فإنه يتيس لأهل كل قرية أن جتمعوا 
ويختاروا من رونه أهلا هذا العمل ٠‏ 
وأهذه الأمة يدخل ف مارا الأمور العامة التى هى من شأن اكام ف المادة 
م نمثل ؛ أمورالعلم وطرق إؤاد ته وره و دقرړ الأحكا» وأمور العامة الشخصة ء٠‏ 
۰ ووشترط فا العام ذلك - وأذزك حعاتأمة 6 وک می الأمة القوةوالاعحاد * 
الامة ال#حدة لاتقير ولا تغلبمن الأفر اد ؛ ولا تعتذر بالضعف وما مافتترك 
ما عرد إلا ره حم وهو مالو رك اسرب ساد إلى ج السلمان . 
ولقد کان اأسلمون ۳ اإصدر الأول — لاسما عل عرد الحایفتان أف بکر 


أ . 
ور رھی الله عپها = کی شلد اأطر يقه ۰ 


س وړز س 


کائت خاصة الصحابه الذين عاشروا النبى عليه السلام » وتلقوا عله » 
مقواصاین م#کا تان ¢ بشعر کل مم £ دشر له الأخر ٥ن‏ الحاحة إلى تشن 
الارسلام ¢ وحفطاه ومقاومة کل ما گس شا ُن عشا ده 4 داه ٤‏ وأح امه ¢ 
3 مصالح اهل . 


وکان سار المسلمين تيماهم . 

ومن أعال هذه الأمة يفا الأخذ عى أيدى الظا!ين . فإن الظلر أقبعالتكر. 
والطالم لا یکو ن إلا قويا س ولذلاف اشترط فى الناهين عن انكر أن بكونواأمة 
لأن‌الأمة لانخاف ولاتنلب »كا تقدم . 

إن الأمة هى الى تقوم عوج الحكومة ~ والعروف أن الكومة الإسلامية 
مبنية على أصل الشورى . 

م إن کون القا مین الامر أمة » يسقلزم أن يكون هما رياسة تدرها » لأن 
أ الجاعة بعر ریاسة پکون شیا ْ Yine‏ . 

وريس شه الأمة هو مصدر النظام ٤‏ وذح الأعال عل العاماين شم 
ن یو جپون ال دعو ةغرالسلمان إلى الإسلام .وم “ن لوجپون إلى ارشادالسلمين 

ومقام لر بأسة بیخټار بالمشاورة لكل تمل 1 ولکل بلاد ¢ من یکو نون کاء 
للقيام بالواجب فيما ¬ لتكون أعمامم مؤدية إلى مقصد الأمة العام . فإ معنى 
الأمة أن يكون للا فراد الذين تقكون منهموحدة ف القصد من أعالهم وسبرم» 
فإذا اختلفت القاصد فسد العمل باختلاف الآراء وتذكيث القوى ‏ ولذلك حاء 
بعد هذه الأبة النہى عن القفرق والاختلاف ٠‏ 


# *# #* 


م إن كون الأمة اللخاصة مسخبة من الأمة العامة يققضى أن تسكون لامامة 
رقابة وسيطرة على الخاصة محاسما على تفريطما » ولا تميد انتخاب من يقصر فى 
مله لمثله . 


فالأمة المرى الكلفة بالدعوة إلى الخير »> والأم بالمعروف » والهى عن 
الا-كر تتكون مسيطرة عل أفراد الأمة الكبرى من حيث أا التى توجمما إلى 
القيام بالدعوة إلى الخير » وبالأمس بالمعروف والنهى عن المنسكر ٠‏ 


والأمة الكبرى الناخية للامة الصغرى تكون مسيطرة عليها من حيث 
رقایسا ھا وعدم د يدها اتاب هن لەس ف دا۶ العمل اذى اشخب من 


أجله » وهو : الدعوة إلى الخير » والام بالأعروف » والمى عن المفكر ٠‏ 


وهذا هو الذى بوفر للءسلمين قدراً كبيراً من التكافل والقضامن ٠‏ 

وطمذا يرى بعض المفسرين أن أية الدعوة هذه أدل دليل عل أن الحكومة 
الإسلامية مبنية على أسل الشورى ٠‏ بل يذهب هؤلاء إلى أن دلالما أقوى من 
دلالة الأيهين اللتين وردتا فى الشورى نصا» وها : _ 


وأمرم شوری ی 

وشاورم فى اأص 

وقالوا لنا : إن الأولى وصف خبرى لحال طائفة تخصوصة من الؤمئين › 
وأ كثر ما تدل عليه الآية أن هذا الشىء ممدوح ف نفسه › مود عند الله تعالى ٠‏ 

وإن الثانية إعا تأ بالمشاورة - ولكن أعص الرئيس بالمشاورة إعا يقاضى 
اآرامه به » ووجو به عليه ۰ 


ولكن ما العمل » إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للا ؟ 


وماذا کون إذا هو رکه ؟ 


أما أية الدعوة إلى الخير هذه فانرا تفرض أن يكون ى الثاس جماعة 
متسحدون أقوياء يتولون اأدعوة اى احير ولمس بالمروف والہی عن انكر ۰ 


وهذا عام فى اللحكام الحسكومين ٠‏ 


ولا »روف أعرف من العدل »> ولا منسكر انكر من الظل ٠‏ 


۲ 


قيام أمانة للدعوة والة_كر أمر تقتضيه هذه الال . 


والامر باأٰعروف ” 


و اہی عن الندكر 0 


ونحقيق هذه الأهداف تاج إلى قدرات خاصة بأعضاء هذه الأمالة . قدرات 
ذهنية » وإمكانيات عملية ؛ وطاقاتروحية » وصفات خلقية » وما أشيه ما ساعد 


الداعی عل قق الغابات اأسمدفة من الدعوة . 


أن عقي ذلك يعوقف على السكيغية التى يم علي أساس منما اختيار هؤلاء 
الأعضاء الذى ينضمون إلى هذا التنظ أو هذه المؤسسة . 

وف الغشرة السأبقة راا ان دعس امسر لن رى اختیار الأعضاء ع ساس 

فكل قرية ختار من راء أهلا هذه العملية . 

وتموع الختارين من كافة الوحدات السكلية هو الدى يشكل هذا الظ اذى 
اسمیه بالا مان العامة لأدعوة 


Ut 1 | 


ا ْ n u o o.‏ 
تا ق اختار 1 صح ¢ مادام الا مړ حرف ف إطارہ٧ن‏ مراقبه الام للدعاه؛ وعدم 


س ۹ س 


جدیدها لاخنیار من ری فيه رأ جديا پهاعد ٻينه وبين أن يکون هاا لټر 
أمور الدعوة إلى اتير العام » والأمر بالعروف » والنهى عن لكر . 
وکل هذا من الضرورات الى لاغى عنما لينجح هذا التئظم فى تأدية 


اعا ۹ “^a‏ اياس ك > س ا س 
وەی ادا ا فی ز پس فی ول للشو به , 


إن عمل هؤلاء الدعاة هو الاستمرار لمعمل الأتبياء والمرسلين ؛ فلا أفل من أن 
يتمثل هؤلاء صفات وأخلاق الأنبيا والمرساين . 

لقد خم القرأن الكر م الثبوة وأنىالرسالة » ومعنى ذلك أن اختيار إلداعين 
إلى اتير : الأمرن بالعروف والناهين عن الممكر » لن بكون من الاء . 

إن الذى ختار الداعين إلى امير بعد تمد عليه السلام إا هم أهل الأرض . 
م الواطنون الان يد ركو ن فى وعى تام ابام الملقاة على عاتق الدعاه . 

ولقد تعرض اأفسسرون لاقرآن اللكرم إلى هذه المسألة » وذ كروا ليا أشياء 
ما جب أن یتحلى به الداعی لک پلحح ف دعوته . 

قالوا لنا مثا : إن عليه أن دعو الداس بالحكة والموعظة المسدة وذلك لى 
ل يف الئاس ود أو مام یل اقام الكروه به ۰ 

و تعرض الفسرون بى هذا الوقف إلى علية تغيير المادكر وكيف حب أن 
کون : اشصدی ما الداعی بنفسھ ام یٹ ر کہا للحا کر ؟ 


وانتى بعضم إلى تأمين الداعى فى نفسه وماله > ورأوا أن هناك فرق بين 
التناصسح وتغيير المسذر بالفعمل »> وانتموا إلى أن الاناصح من تمل الدماة 
أما تميير المغكر بالفعل فمو واجب الحسكام . ) 


وقالوا لنا أيضاً : جب أن يكون عالا فى دقة كل ما يدعو إليه وإلا اهتزت 
اة ف ٠‏ ورأی الئاس فيه حاھاا ول پړوا فيه عا . 


Q٤ 


وهذا الشرط س شرط العم عا يدعو إليه — حتاف باختلاف الظروف 
والعاسبات ٠‏ فقد تكون الدعوة دعوةإلى قنال ودفاع عن الوطن » وقد تكون 
دعوة اى لامي أقشصادية e‏ وقد تکون دعوهة اى ترات سباسية وقد تکون 


دعوة إلى قضايا فكرية ودينية وماأشبه . . 


بحب أن يكون عاناً عا يدعو إليه : 
وهذا الى تنمى إليه يبصرنا بالأساس الذى بحب أن يقوم عليه الاختيار 
عند أنشخاب هؤلاء الدعاة . 
وليس بخن أنه أساس قابل للتعديل كلا تغيرت الظروف وبرزت إلى المجو 
وقاثم جددة م تسكن مرجودة من قبل . 
وقالوا لها أيضاً . حب أن يكون عالا يكل أحوال من توجه إلهم الدعوة » 
وذلك لك بسقطيع أن يضرب الأمثلة فى البيان والإيضاح عا عكن أن يلى 
احتی اجام > وجيب عن مطالب الياة ف حتمعمم . 
إن هذا هو الذى يشعرم بأن الدعوة قادرة عل محيق المي هم » فيقباون 
عليپا » ويؤمنون عا فما من مبادىء ختلفة تعاج القضايا فى شتى اليادين » وق 
کل الات الياة . 


وقالوا لها أشياء كثيرة عكن الانصراف عا إلى أقوال الحدلين فى 
هذا ايدان . 

والمواصفات التى انتمى إليما الممسرون فا بخص الدعاة كانت مباية على القم 
الثقافية والأسس اله-كرية التى كانت معروفة لعيدم . أمااليوم » وقد أمدتةا 
الدراساث الإنسانية بفيض من الحقائق » فإ رى الأمر يقطاب مزيداً من‌البيان . 

قى سحاد القرآن الكرعم ممة الدعاة س أی أب جمل م هدق بعملون ف 
سبيل حقيةه . 


واشدف إأذى حول ده القرآن الكرعم هن العموم کیٹ بصباح قاعدة تللق 
لا يتيخلف باعتبار الزمان واكان - أى يصلح لأن يكون مطاقا استرانيجيا 
ققق انات ر لاس خط تفصيلية ۋر حلنه قق شد الثاات . 

إن ادف العام هو الدعوة إلى المير > وهو الأمر بالعروف والهى عن 
انكر سكن ما شر ایر العام 6 وماهر امروف اذى مر به ¢ وماھو الفكر 
الى نہ عله . 

قد پان اُولو الامر أو السلماة التشر بيه ماهية کل وأحد من له الأمور - 
ولكن يبت بعد ذلك كيفية تصور الدعاة 4 » وقدرنيم على الدفاع عنما وإقضاع 
الاس سرا . 


هدا ارز المتصس الشحهدى ف الداعی وبيج حقیی ادف مثو قفا عل 
طأقانه وقدرأبه ٤‏ و كيفية استماره )ا لاف من إمكانات . 

وللمية الملاقات والقدرات أمر مرغوب فيه وله وسال العلمية . 

ولعل اول وسل ھور اة UN‏ إلدعاة عل سس عام کم ٥ن‏ 
استمار طاقا م وا6 اام عل نخر وجه . 

ولكن هذه الادشثة تتطلب خطوة سابقة عليما هى أختيار ال نتساءد التدشتة 

وهنا نصل إلى الحطوة الرئيسية فى تكو ن القدطم السياسى لدختار من بين 
اأنتسبين إليه من بصلحون لتشكيل أمالة الدعوة والفكر »> ومارسوا بعد 
ریم مه إلدعاة . اأمة العملية ا جاب الفكر النظرى . 

واليمة اإعملية > م لا ف إطار من القدريب عل ار اقف الاجماعية باعتيارها 
الوقالم الى ثل أمام الداعى مشكادت المياة . وباعتبارها ا لمواقف التى بتحاور فى 


س ۹ س 


إن المدف من التدريب إعا هو خلق القادة . القادة ف ىكل جال من الات 
الباة الحال السياسى والاقتےادی والاجماعی والدیی ¢ ومن‌هنا وج تاشم 
على ساس من | كساممم لصغات القاد: . 

ولعله من الأفضل أن نترك الحديث عن القادة والقيادة إلى الأستاذ الفاضل 
عبد اليد عبد ار حم صاحب کتاب : کید ف عل الاجماع 

لق د كتب فى هذا الوضوع بإتجاز س ولكنه الإمجاز الذى يكن لاشىء من 
النعس من غير إخلال بالبيان والتوضيح . 

يقول فى شأن القيادة والقادة . 

ينم تكوين القادة عن طريق : 

الييتة الترلية واد رسي ۰ 

منظإاتٹ الشاب 

الإندية وجعيات الاشاط . 

وبر طر ٿه اذاف م العار رةه الدعقراطية . 

وقد أجريت رة على ثلاث تجوعات من الأطفال . 

فى الأولى : كان القائد بتساط عل الأطبال اما کاملا › فلا یترك مے شان 
إلا أصدر مم أمره فيه . 

وف الثانية كان القاد يتعاون مع الأطبال فى رس اللحطة وطريقة التنفيذ 
و ید اررض ¢ و ترك هم رة اصرف فما إقفى ۹ شا زه 8 

وف الجموعة الفالفة رك الأطفال أحراراً يتصرفون كا يشاءون دون رقاية 
أو وجه . 


وکات نتيجة هذه الفيجربة امشمورة أن الجموعة الأولى نشا فما المرد 


4٣‏ س 
والئو رة على القائد » وكثر فما الشجار والزاع بين الأطفال » والفوضى » 
والاائية . 
وكذلاث الحال فى الجموعة الالثة . 
و يظمر الترافى الاجماعی 4 والاستقرار والعمل السح| 4 إلا ف الجموعة 


"الما نة س حیٹث سادها الام الديقراطى وااروح الاجماعية ۴ 


يكن تلكوين القادة فى المنزل والمدرسةعن طريق إشاعة الروح القراطية 
بعا فما من حرية التعبير » والاصرف » وحمل الأسثولية » فى حدود القوائين 
اأوضوعة * 

وف مات الشاب حيار اأشیاب الذن وسم فم صرفات القيادة» و شی 
a‏ هذه الات عن طر د : 

الناقشات الرة . 

2% % % 

وتقوم القيادة کل عوامل أساسية ق : 

. س ادف‎ ٩ 

وهو العذصر المشترك بين القاثد والأتباع ء إذ أن القيادة مسثولية يضطلم 
سيا القائد ل#حقيق مايصبو إلبه الجتمع الذى بقوده . 

فإذا غلل عن مسئوليته م بستطيم أن يقود تممه إلا بإلساط ؛ فيصبح 
دکتانورا » لا قائدا . 


سس ۹£ س 


۲ س إلقايد : 

وهو شد ص هاه مواهة وقدراته الفردية . وحاحه سشعبه ۰ ن بقود شم 
ایحقیقی غابه دشەرون پا شعورا غام ھا أو واا . 

El eze LU le‏ مه اح وإنكار إاذات بكون عك 

دعل مقدار ما فة القابت من “ 3 
الأتباع به . 

۳ الاتياع : 

وم لذن بتباون زعامة الفإئد لاله بحةق مم أو لجتمعيم مالا يسقطيمون 
أو له يستطيح غاره حقيقه . 

ومح ميلم 2 اضوع للقاد . . فام باظرون اليه كحزء من ذوامم . 
فو رمز م أو مثل للساطة الأيوية الى بوا ودشعرون إت رورمها هم لأا 
تعمل اصلحتهم . 

. س الواقف الاجناعية‎ ٤ 

وهی الواقف الى ت#طاب أالقيادة . 

وكلا تأزمت الأحوال نافت الناس حولم ف إنتظار' القائد . 

ويكونون أ كثر فة عليه وتسلما له كلا تعقدت الأزمة . وير الاس فى 
كيفية التناب علا . 


وشترط فى القائد . 
١‏ - أن ثل الصورة الى التى يطلا الجتمم فى اا 
۴ ان کون ماما بظروف متمعه وغابانه . 


۳ س أن يكون على مستوى عال من القدرات الفردية مثل : الد كاء , 


س ن ۹ س 

والشجاعة . وسرعة التصرف . وقوة المفان . والصبر . والروح الدعقراطية . 

س أن بسکون مۇ ما تممه ٤‏ وشا هن قدرا به ەن ا بيده له ۰ ارفا 
بطرق التصر وتكالفه . 

أن يكون متصفا بإنكار الذات . والتضحيه الثالية كل ما يطح 
فيه الأفر اد العاديون . 

٠‏ س المرونة . واتساع الأفق . والرغبة المتزايدة ف القع . والاستفادة من 
کل من بستطيم الاستمادة مله من مو أطليه 

وبتعبير خر : حسن اختيار مساعدية ووضعيم فى الأما كن الناسبة مم . 

ا سس دراسة الطروف احيطة بسکل موف دراسة #ميقه . وارد السلے 
الحازم لکل موقف حسب طبیعیته وبدون ردد . 

۸ س جب الغرور . وعدم المّادی فا رى به التجاح السيل . والارتباط 
الدام باجتمم . والرجسوع إليه ومحميله السئولية حتى يشعر بإلشاركله فى 


#H 1 bi 


مأرسة السلعلة ٠‏ 


س ۹٩۹‏ س 


اید من فام مو سه کون مما العمل على الةم |ء عل کل ما ن 
شأنه أن يكر صمو الوحدة الفكرية والماسك الاجاعى فى الأمة ء وأن محل 
لما كل ما من شأنه الوصول إلى الفرقة والإقام وما يستتبعما من عداوة 


و بععاء ٤‏ ومن حروب واقتتال . 


وااساب الذى يدعو نا ا القول ب#مرورة قیام هده سس کن حر د 


ف عاماین مان يدعو الما القرآن الكرع . 


العام الأول : أن تلك كانت من البام التى ألقيت على عاتق الأثياء - 
علایمم السام و بخاصة اارساین ممم 


والقرآن الكرے ب د هده أخقيقة حن بين للناس أن الإختلاف ف 
الرأى ظاهرة إنسانية » وأن تضييق شقة المحلاف فما بين الناس إعا يسكون 
ر دم جا إلى معتقدات دينية » أوأفكر رليسية » أو سادىء ومشل علياء 
أو قم أخلاقية . 

إن هذه الأشياء من العاير هى التى يكن الرجوع إلا لعرفة المحمطا من 
الصواب » والحق من الباطل » وعند ذلك تضيق الشقة ويقضى على الالاف 


والزاع » ومجرى المياة نى نسق عام » ونى انتظام دقيق . 


والية القرآئية الكرية التى تشير إلى هذه الحقيقة ٠‏ وتبين لاناس أن من 
ميام المرسلين القضاء عا مل هذا الحلاف » هى الأية التالية : 
f‏ | ك ى ص ص ا 


ر ر + 4 ٤‏ 
بقول الله تعالى : « کان الئاس آم وأحدة یٹ الله الندبان مښشر ل 
ودر . 


وأزل م الكتاب والجكة بعکم ب الئاس فا أختلفوا فہے 4 


ت 
ک إلى 4 أو نوه من E‏ ا اء آ 0T‏ را OT‏ 
HM + 5‏ اسا 


H1 
شی ف ےت‎ 


آf l441‏ هه 
وما ادد 7ی 


0 


فہدى اله الذين أ منوا أا اختلفوا فيه من الق بإذنه . 

واه دی ن دش اء ف صراط مسةقم fe.‏ 

فمذه الأية فما رى تكشف ع ظاهرة إنسائية مؤداها أن الحلاف فى 
الرأى من الأمور التى لا يكن تفادما » وأن مثل هذا التفادى لا كن 
إل عن طريق التعرف على القيةة » وألوقوف عل الق الذى نشخذ مه الا داة 
التى تفصل فى اللحلاف » وممدينا إلى أقوم السبل . 

وهذا المحق الذى مل منه الفيصل فى فض النازعات »كن الشرف 
عليه من السكتب التى زات من السماء » أو من الحكة الى يتما الله فير 
1 ياء وهن يوت الک ¢ وفلف وى برا کشرا : 

والذى يسخذ من الكتب والحسكة الوسيلة إلى القعرف على المقيقة كالوا 
قبل البعشة الحمدية : الا نبياء والرسلين. 

وأامفسى دن مواقف من شده الأب ¢ ولعرض عليك ف ار واحداً من 


هذه اأواقف . 


إن الئاس كالوا يعققضى الفطرة أمة واحدة س أى لوحدة مدا ركه » 


و اعات ممیشېم» وقلة رغائپم» وسمولة عاو م عل معطا ام »4 


ولكن عرض ممم الإختلاف بالتفرق والإنقسام إلى عشار » فقبائل » 
فشعوب » تاف حاجامپا وتتعدد رغائما . 

ويلتجثما ذلك إلى تعاون كل عشبرة ففبيلةء فشعب » فا لعلف فيه أفرا 
أو تختاف هى وغبرها . 

فاشندت حاجنهم إلى تشريم ربانى » وهدايه إ لمية > يعن لما الا فراد 
والجامات . . 


بعت الله التبيان فيم » مبشرين من أطاعم بالسمادة والثواب » ومنذرين 
من عصام بأالشةاء والعداب . 


س إا س 


وأزل معم الكتاب الفصل !ا حتاجون إلية من التشريع الدينى 
و ادف اق 
بسک د تعالى فيه » أو ليحكم االكتاب نفسة ‏ إعنى يبين الحكم» 
وما اختاف فيه س أ الكتاب رسف العام ر4 - إلا الدين ووه : 
^ رول ما جاء م الشات فيه . وف شید م اه . 
بغيا م : 


الحق . 


ا الختا | ر 
ا ي 


* 3 # 


العامل الفانى با ية قرآنية كرية تدعو فى صراحة إلى 0 هذه ٠‏ السا 
التى تعمل على فض الزاع . وتعمل فى الوقت ذ 
والماسك الإجاعى 
هذه الآية القرائية الكرية هى قوله : تمالى « ياأيما الذين آمنوا : 
اطيعوا اله » وأطيعوا اارسول وأولى الأمر متك . 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 
واليوم الأخر . 
ذلك خير » وأحسن تأويلا. 
فيذه الاأية الكرية تطالب المؤمنين بطاعة الله » وبطاعة الرسول وأولى 
الأمر مهم » كا قطالمم بأن ردوا الشىء المتنازع فيه إلى الله ورسوله . 
وطاعة الله = فا كى الفسرون س هى العمل بكتابه المزز . 


سب که ست 


القرآن الكرے ۰ 


ويقول الفسرون : أعاد لفط الطاعة لتا كيد طاعة الرسول » لأن دن 
الاإسلام د لورد عص لک عل لبر اه مرا 6 ول پيا 4 ولا تشر عا ٤‏ ولا 
ارا . فکان رعا دس تعر با فی کتاه الأمر بطاعة غار وی ا 

ولكن صت سدة الله بان مل عله شرعه لایاس روسل مم ¢ وتكفل 


ولکره : دال 0 ف الكتاب كفستها وعد رکماسا ¢ ولا رکوعرا وسحودها» 
ول دید أوقاا 


مثال ذلك : أن اله تعالى هو الذنى شرع لها عبادة الصلاة وآمرنا ما ¬ 


إن الذى بن لنا ذلاك كله هو الرسول صلى الله عايه وسل بأمره تعالى 
یاه بدلاف . 

بقول الله تمالى خاطباً بيه عليه السلام : « وأنزلنا إليك ال كر لتبين 
لاناس ما زل الم » . 

فہذا البیان بإرشاد من انه تعالى . 

وإتباع هذا البيان لا يناف التوحيد » ولا كون الشارع هو الل تعالى وحده. 

وطاعة أولى الا مر : هى تنفيذ ما ينتهون إليه من تشريعات مدنية رون 
فا اا اما للا مة . 

والا مة حن تقبل هذه الا كام أو هذه اتشر يعات لا تكون خاضعة 
لأحد من اليشرءولا خارجة من داتّرة توحيدالربوبية الذى شعاره : 


إا الشارع الله . 


سسب ۴۳ ۱ سس 

إن الحك إل له مر أله عدوا الا إیاه : 
إن الأمة فى هذا اموت إا تعمل بكم تسا الذى استدماه ما أولوا 
الأمر »أو جاع أهل الل والمقد » أولزك الان أمر الله رسوله بان يشاورم 


فى الأمر . 


قول الأستاذ الإمام : « إن الله تعالى قد فوض إلى مسين أمور دنيام 
الفردية والمشتركة . الماسة والمامة = برط ألا حى دنيام على ديهم ٠‏ 


وحمل أمور سياسة ألامة وح-کومتبا شوری 


وأمر بطاعة أولى الأمر وهم أهل الحل والمقد ورجال الشورى - 
التبم أطاعة الله ورسوله . 


وأرشدنا إلى زد أمور الأمن والحوف المنعلقة بالسيأسة ْ والحرب ؛› 
والإدارة ؛ إلى الرسول وإلى أولى الأمر ٠‏ . 

وآنى هذه الأمة البزان مم القرآن . . 

وا!زان ما يقوم به العدل › والساواة فى الأحكام »> من الدلائل والبينات 
الى اس سرو جا أهل الل والمصارة باج پادهم ف j‏ نطبیق الاقضية عل ةّ 

النص . . 

المدل . 

ال_رلحة . .» 


طاعة الله › وطاعة الرسول وأولى الأمر ¢ | عا لدف محقيق الوحدة 


س که س 


وأعاهم عن أفكار رثيسية واحدة»وأعاط سلوكية واحدة إا يتا لفون وياثلون 
فی کل شیء تقریبا . 

إن التفشثة الواحدة» إا تصب الناس ف قوالب سلوكية وفكرية متشامة 
أو مالة : ومن هدا بکون أ بئاء المقيدة الو أحدة متڪحابين › ومتا لفن ْ اى 


حد كبر . 


۲ 


والقرآن الكريم حين دعا الؤمنين إلى طاعة اله > وطاعة الرسول وأولى 
الأمر » من أجل محقيقى الوحدة الفكرية والاسك الإجاعى › لم يقف ف 
الدعوة عند هذا المد » وإعا مضى إلى أبعد من ذلاف فدعا المؤمنين إلى رد الشىء 
املف فيه و بازع من أحلهء إلى الله والرسول حتی تہق الوحدة »> ويظل 
القاسك.الإجناعى » قاعين . 


1 
ورت الشىء الفنازع فر اى زه واارسول ۶ عي رده ای 
"e‏ " 5 4 او 
الكر ارا والاحاد يث الوه أأشر فة ٣4‏ ۰ نٹ ص لصو س مرأدرة عن لزه 

۰ ۹ 
أو عن رسول الله قفر مأ بھی رده ا اباد ک۶ والقے الى ندور وها 


هذه ابوص . 


إن التصوص حين تكون واتحة صريحة » وحين تسكون قمامية الدلالة 
فيما وردت فيه لا تكون أبداً مبدت خلاف أو مل لزاع » وإما تكون 
مستلبت وحدة فكرية وأعاسك اجماعى . 

والقدماء أنفسيم يقولون : بأنه لا إجنهاد مع النص . 

إن التزاع اللشار إليه ف الأية الكرية إا هو الث اع الناثىء عن اختلاف 
وجات الاظر فما لم رد فيه نص * 

والرد هنا إعا کون لامبادىء التى بتحثق ءل اساس منما الصا العام . 

والحلاف بین اول الأمر فما بهم » أو فما بيهم وبين غيرهم من أمحاب 
السلملات الأخرىء إعا يدور حول التائ التى محتقا التمابيق فمذه المبادىء > 


# 
2 


. م ۾ ۾ û0!‏ 
وهل حةق هذا القطبيق فعا أو جاب ضرا ؛ 


۹ 

وى ذلاك أو قريب منه ما قاله الأستاذ الإمام . 

فالأمر الذى لا ريب فيه أن الله تعالى هدانا إلى أفضل وأ كل الأصول 
و القواعد التی 'بنی عليما حكومشا ؛ ونقيم مہا دولتنا . . 

و و كل هذا البناء إلينا فأعطانا بذلاف المرية الثامة والاستةلا 
أمو رتا الدنموية ومصالحنا الإجاعية . . 

وذلك أنه جعل أمرنا شورى بيننا » ينظر فيه أهل العرفة والسكانة الذين 
شق سهم » ویقررون لنا فی کل زمان ما تقوم به مصايحمنا وتسعد أمتنا . 

لا يتقيدون فى ذلك بقيد إلا هداية الكتاب العزيز »> وال ئة الصحيحة 
البينة له » وليس فيمما قيود متعم سير الدنية أو ارهق اسمن عسراً فى تمل 
من الأعال . 

إن اساسا : س 

ايسر » ورفم اجرح والعسر. 

وحظر الضار وإباحة النافع . 

وکون ماحرم لذأته بباح لاضرورة . 

وما حرم لسد الذريعة باح للحاجة . 

وه رأعاة العدل لذأته . 

ورد الأمانات إلى أهابا . 

وکا ماراعينا هذه المداية حق رماينمافقيد نا تسا بألوف القيود الى 
اخترعناها وسسناها : دنا . 

ولا أقعدتنا هذه القيود عن مجاراة الأمم ف الدنية والعمران» سار اميا 
الذبن خرجوا بنا عن هذه الأسس والأصول المقررة فى الكقاب والسنة فريقين : 


س اء س 


فريقاً رضوا بالعقود» واختاروا الوت على ال مياة» توها مهم هم حافظاتمم 
على قيود" التقليدية عافظون على الأسلام . قائلين : ان الوت على ذلك خبرمن 
الحياة بانباع غير المسلين فق أصول حكومتهم . 

وفريقاً رأوا: أنه لابد لمم منتقليد غيرالمسامينف قوا نينم الأساسية أوالفرعية 

فكان كل من الفريقين — عله - ححة عى الإسلام ف الظاهر والإسلام 
حجة عليمم فى ألحقيقة * 


۳ 


وج دسل ذلاف کل مره ابد ٥ن‏ إرادها ف هدا امقام ۰ 


هذه الكلمة تمالم قضية من أم القضايا التى حب أن نتطرف إلمها فى هذا 
امقام ٠‏ ولور حول الواجب تله فا لو انی ازأى علل أولى الأمر ف ان 
ما يقرروأه للصام العام مخالف نصا من النصوص . 

وهذه القضية ليست جديدة عى الفكر الإسلاى فقد دار بشأنما جدل 
بين المشرعين . 

وا لمشرعون المسامون يمترفون جميعاً بأن أمير المؤمنين عر بن امطاب 

يذهب فریق إلى أنه من حقنا أن تتخذ من تمل تمر رضى الله عنه سنة 
عا . 

ويذهب أخرون إلى أن ذلك لا يصح لاه ليس فى أبناء الأمة العربية اليوم 
من ال تمر ورعا ٤‏ وقوی › وشجاعة فی سیل اجى وف سيبل الصاح العام a‏ 

ون ھا ن بدخل ف حدل الفريقين فاعاء كفا رای قم لا من 
السلفيين يننهى فيه إلى أله جوز تعطيل الدص فى سبيل الصاح العام . 

والاساس الذی ببنی عليه رأبه هذا فى غاية الوضوح واليساطة . 

| به ری أن الول سيا زه وتعالی عا راعی ماع4 أأعباد ۳ التشريعاث 
السماوية التى جاء مما القران الكريم - وذلك إعا يمى أن الصاحة أساس من 
سس القشريع الرباى . 


س ۹ء 
تم إن الول سبحانه وتعالى قد فوض إلى السمين أمور حيانهم الدنيوية 


والذن بجملون حقيقق الصالح العام أساساً من أسس تشريمانمم النيوة 
إنعا يفعلون ذلك تمان بقوله تمالى في امخاذ الشورى أساساً » وف طاعة أولى 
والرأى الذى نشير إليه هو رأى الإمام الطوق ‏ كا ورد فى تفسبر انار . 


وهده فقراتث اوطح رأی الرحل ف هده ألقةصية دقول ره الله : 


أدلة الشر ع وقد م اأمراحة ف االات على انس 


أعل أن أدلة الشرع قسعة عشر بإبإ . 

وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها الاص وال جماع » م ها : 

إما أن وافةا رعاية امصباحة أو غالناها . . 

فإن وافتا فپا ولعت › ولا تفازع . إذ فد اتفقت الأدلة القلالة على 
الج » وى : النص ؛ والإجاع » ورعاية الصلحة . 

وإن خالفاها وجب تقديم رعاية اممباحة علمما بطريق التخمبيص والبيان 
لما س لا بطريق الإفتثات علمما والتمطيل لما . 

کا تقدم السنة على القرآن بطريق البيان . 


¥ ¥ # 


س ۰ا س 


م قول : من احال أن راعى لله عز وجل مصلحة خلقه قى مبدأم > 
وممادم » ومعاشیم > م مہم مصاحہم فى الأحكام الشرعية إذ هى آم ء 
فکانت با رأعاة أو . 

ولأا يفا من مصاحة معاشهم» لامها صيانة أموالمم ودماءم وأعراضمم > 
E‏ ماش م بدوسا ۰ 

فو جب القول بأنه راعاها هم . 

وإذا بت رعاته اها م مز إهاما بوچه من الوجوه . فان وافقما اللص 
والاٍجماع وغبرھا من أدلة اشر ع فلا کلام ۰ 


وان حالما دلیل شرعی وف رانك و پیا ا ت لرناه من عاص صبه . و قدي را 
بطر یق البیان . 
HK # #‏ 
م يقول : وإعا أعةمر نا اأصحة ف الماملات وحوها دون المبادات 
وشا لأن المبادات حق للشادع خاص به » ولا کن ممرفة حقه کا وکیناء 
وزمات و إلا من جنه . 
حلاف حقوق اأكامين فإن أحكامرا سياسية شرعية وضعت لصاليم > 
وک نت ھی اأعتير 8ء وع عحصیابا المعول . 
% * 3 
ولا يقال : أدلة الشرع أعل ,عصا لمم فلتؤخذ من أدلته . لأننا تقول : قذ 
قررنا أن الصلحة من أدلة الشرع > وهى أقواها وأخصا فلنقدمما ی محصیل 
السالم .. ) 
م إن هذا إعا يقال فى المبادات التى حي مصالمما عن ححارى العقول 
والمادات » أما مصاحة سياسة الكانفين فى حقوقيم فى معاومة لمم محكم 
أأمادة والعقل ۰ 


= ۱ 
فإذا راردا دليل الشرع متقاعداً عن إفادما علدا آنا أحلنا فى #ميليا 

عل رعایا . 

وی هله الفقرة عا باخص ارقت عل اسان الطوف أذ بقؤل : 

فالصايحة وباق أدلة الشرع إما أن ينفقا أو مختلنا . 

فان أششا فیا و نعمت . 

وان احتانا : 

فإن آم كن ابم بیما وجه ما جمع . . 

وان عدر اج ما RT‏ اسراح عى غرھا * #4 


لأن المصاحة هى المقصودة من سياسة الكافين بإئبات الأحكام » وياق 
j‏ 
الا دلة كالوسائل ٠‏ 


و ألقأصد وأجنة النقد على الوسائل 4 


أى واجب اعتبارها وملاحظما أولا وبالذات › لالا هى سر الشريمة 
ولباا ۰ 


السہاطہ | تفي ب 


١ 


م رد ف القر أن الكريم أبة واحدة عن ااشكل التنظمیى ألدولة ووردت 
فيه آ یات كرتم عن الوظيفة الاجماعية للدولة »> وعن بض الؤسسات الى 
حب أن دقوم دس قن هده الوظيفة الاحماعية ْ و اعت الدور الذى کب أن تأعبه 
فى الجال الى أنشئت هذه الؤسسة فيه : سياسا كان هذا الال ء أو اقتصادا » 
أو اجاعباًء أو روا أو ميا 4 او ما أشبه # 

وهدا الموقف من الة ران الكر هو الوقف الدى تقتضيه طبائم الا شیاء ٤‏ 
فان الو لى سبحانه وتعالى هو الذى بزل القر أن » وهر الذى علي كيه 
ول احو ی سیا نه اعا ٍ کی ےن فر ال هو ی ۳ 
ما وز القول فيه إافصيل وما حوز القول فيك باګاز ٤‏ وهو اذى بعل ما چب 
أن بترك للا مة الإسلامية لتتذاوله بالقدر الذى سمح به الظروف » ويالصينة الق 
تلام کل زمان وکل کان ۰ 
المسامين الاجماعية الى تكن فى الحدثين النار#يين التاليين : 

ا لحدث الأول : هذه البيعات التى عت بين مد عليه السلام وأهل المديبة 
من اارحال والساء. 

الحدث الفالى : إعلان القرآن الكري أن مدا عليه السلام هو خانم 

وا إل سل . 
اللييين و جر ا٣ر‏ ان 

والحدث الأول يكشف فى عرفا عن واقمين إجماعيين عظيمين : 

الأول مما للف الميرة الى اماز ما ٣د‏ ل عیل الله عايه السلام عن 
تاره من الاأثياء وارسان # 

أت کان قياممم ادعو ه 6 وریاسمم لادولة باختیار من الول سیا زه 


٩ ٩ ۴ ı4 1‏ # 
و لعاف سم سند إختيار مذهف ودل 4 ولا دحل ابره 0 ۰ 


وم تم لای واد مم دده ٥ن‏ مماصس ره کک هو الأمر اة یں ل 
عبد الله عليه السلام . 

إن مدا وحده هو الذى عت له أ كثر من بيعة » ولم يكن ذلك إلا لحكة 
أرادها الله سبحانه وتعالى»ستتضح لنا بعد فقرات . 

ما الفای من الوقام الاجماعية فمو : أن هذه البيعات التى عت محمد عليه 
السلام من أهل المدينة كانت السبب القوى الباشر فى قيام الدولة الإسلامية 
الأولى ‏ تلك الدولة التى كان على رأسما تمد بن عبد الله عليه السلام . 


ا ص 
قى ودع الاختيار عليه صا : الله عليه و سا کو ل ا و سد َء . و م عله 
LL‏ ۳ ج ت : e im o f‏ 


الاختيار هن قېل الأولى سا زd‏ وتعالی وشو ف مک e‏ مواطن ُن مواطد| . 

ومسکٹ عليه ازسالام ف سک ثلاث ەرت سف أو زرد وم دلگ م قم 
ف مک دولة سحل رده ت رياسة کد عايه السلام . 

ولیس يعقل أن نذهب إلى أن الول سحانه وتعالی حن اختاره نا رسولا 
إا اختاره ليكون فقط داعية إلى دن جديد - ذلاف لأن اذى حدث فعلا هو 
أنه عليه السلام قد أنشاً الدولة الإساامية الأولى ى الدينة . 

والسؤال الذى يتو جه الآن هو : اذا لم تقم الدولة الإسلامية الأولى فى 


مک ٤‏ وقامث ف أل نة . 


ليس يمقل أبداً أن نذهب إلى أن عدم قيام الدولة فى ممكة كان نقيجة لإهال 
الول سيچا 4 وتعای شان a‏ ع السلام ٤‏ فایس وز عل الله أن مار را 
عایه السلام ندا رسو لا م ممل شا زه ‌ 

ولیس بقل أبداً أن نذهب إلى أن ذلك كان نتيجة إهال أو نسيان من 


الول سا 4 وتعالی سسس غاشاه ھن أن بصضل أو سی 8 


س ۷| س 


ولیس يقل أبداً أن نذهب إلى ان الول سبحا نه وتمالی قد کان نلوا عل مره 
فس ې انه هو القوی العز ر اذى يقول لاشىء : کن فكو .. 

لقد تأخر قيام الدولة فى مسكة لكة أرادها العل امير » وقامت الدواة 
فى المدينة لنفس الحىكمة التى أرادها لملم اللبير . 

هذه السكة تفصل أ بسنة من سان اله فى خلقه » وهى أن الدولة لا تقوم 
إلا إذا كانت هباك قوة بشرية هائلة تقيم هذه الدولة » وتعمل جاهدة عل أن 
قق هذه الدولة الأهداف الى من ابا قامٽ . 

اوجد هذه القوة البشرية فى مكة » وإما وجدت فى المدينة. 


لقد كان المسامون الأولون فى مكة قلة قليلة » ول يووا من القوة محيث 
کم أن ينشتوا دولة . لقد کا لوا قلة مستضعفة تعمل فى خفاء» وتئشط سرا 
لا جرا > وتماجر فى أرض الله الواسعة حتى لا يناما الظلم وإلاضتطماد 
حين يسكشف الأمر » ويعلم السادة من قريش بأمر الذين دخاوا فى الدين المديد 
وأصبحوا من أعوان مد عليه السلام. 

وكان المسامونف المد فة كثرةعددية و كر ة قوية بحيثنستطيم الدفاع عن مد 
عليه السلام وعن الدعوة المديدة » وحيث تستتليع إلشاء دولة عربية تتاخد 
من الإسلام عقيدة نها ونظاما. 

وليس بخن أن هذا الذى حدث هن الذى تقدضه طبيعة الأمر ر“ وحری 
على أساس من سنة الله فى خلةه . 

ف المدينة استقر مد عليه السلام » والةف من حوله المماجرون والا نصار . 

وف المدينة قامت الدولة لوحود القوة الشرية القادرة على بناء دولة عربية 
جديدة على سس من العتقدات والبادىء الديدة . 


¢ # 3# 


والحدث الثاى من الأحداتالتی شر نا إلا سانا من كر ن مد عليه السلام 


| 
آخر المرسلين » وخام الأنبياء > يكشف لاعن أ 
و اتج عن العوامل الاحماعية آل ادت ا ابيع » وإلى قيام الدولة أخديدة 


بعاد سد رده طا فكرة 


بالدينة الغورة : مستقر مد عليه السام . 


أعلن القرآن الكريم أن دا عليه السام خاتم الأنبياء - ولكن هذا 
الاإعلان ن¿ يکن جدیداً عل اشر يه ققد کن الاس من قبل بتوقون ا 
وق الساء عن ارسال اسل ودعث الأنياء . 


والقران الكريي هو الى يسحل هذه الحقيقة حين بقص علينا أنباء الذين 
اوا عل ايام لوسفب عایه السلام ۰ 


قول الله تعالى : « وأقد جاءک وسف من قبل ایبات . ها زلم ف شك 
ا جاءک له . 


ی ادا هلك قلم : أن پیعنٹ اه من رعده رسو لا . 


والواضح من الأية القرآئية الكرية أن هذه الجموعة التى رت هذا 
إرأى فى ذلك الوقت كانت مارقة » أو خارجة عن حدود الأفكار الدينية الى 
كانت ما تزال مستقرة فى زمن يوسف عليه السلام ء ومضمونما أن البشرية ن¿ 
تكن بعد قد بلنت نضجما » وآنا ما تزال بعد ى حاجة إلى الرسل والأنبياء . 


ل تكن البشرية ف زمن بوسف عليه السلام » ولا ى زمن الأنبياء الان 
جاءوا من بعده حتی زمن سحد عليه السلام » م تكن ميثة لأن تترك ونفسما 
وشخل عا عاية السماء . 

إن هذا هو السب الذى من أحله عد القرآن الكريم الذن كالوارون خم 
إل 2 وال سااة عله السا ¿ 


4 . 
د ا م ف ۴ لھ اا + و 
بوق ت ار غا پد فق س ۹ اا ع ر م > ن ا ا ٠‏ 


س ۱۱۹ س 
أماف زمن تمد عليه السلام فالأمر تلف تماما 
لقد اقنتضت حكة الله » وهو العلم اللبير » أن يترك البشرية لاسما بعد 


أن يبن مسد عايه السلام اناس المطوط الرئيسية الى حضون علما فى 
مار سم لاحياة . 


إن البشرية قد باغت من النضج الفكرى ما يؤهاما لذلك » ولذا كان 
الإإعلان القرآثى بأن عمدا عليه السلام هو خالم الثبيين وآ خر المرسلين . 


ەن اغوم طا أن اشر به اذا کات سمترڭ يفسا رل ل عله 
السلام » فإن من الواجب أن يقوم مد عليه السلام بتدريما على السير ف هذه 


سم 
a‏ 


۰ ا“ َة‎ | «1 4 dn ow 1 ف ر ي‎ ٣ 1 1 LE 
تق ب آ ار سیه ھ اق وققے سای سدق ل ل | قايا هة‎ ۲ 


و هدا هر الدی حدٹ فعا » 

فالبمات الى ڪٿ پن مد عليه السلام وأهل اة س رالا ولساء س 
کات تعن تدر ا لأهل اأدنة على أحتيار من رو نه اهلا لقیاد ہم بعل سمل 
عله السام . 

إن البيعة إغا تعنى القسم على الولاء لارئيس الختار »> وهذا هو الذى فعله 
أهل اأدينة بالشسية لد عايه الالام ۾ وکالو| صادقن حا فاصروه » وعززوه› 


ژمخعوه ا عون مر نفس م وذرار مم . 


لقد كانت هذه البعة هد عليه السلام وهو الدى وقم عليه الاختيار من 
قبل المولى سبحائه وتعالى ایکون يا وسولا ولیکون ر یسا للدولة الإأسلامية 
الأولى هو الا يدان لايشر به بان عارس حقرا فى اخثيار رؤساء الدول . 

هو الإيذان للناس فى الجتمعات أا كان حجمما » بأن بختار كل عتمم 
أرياسته الرجل الذى براه أهلا لقيادته » وأهلا لتأسيس دولته » وأهلا لتوجيه 
الؤسسات الى ت#كون منبا الدولة إلى العمل فى سبيل حقيتى المير العام . 


mm 


وها الدى نی اله هو الدى اسر 8 الأساب الى هن السا تە رض 
الأحاديث النبرية لاشكل التنظيمى لادولة . 

إن شأنا فى ذلك هو شأن الات القرآنية » لا فرق بين عذه وتلك . 

و ذلك که ن يکن ا عن قصد اقاطنه المكة الإهية »> ورأٿٽ دی انر 
كلل انير لصاح البشرية جعاء . 

ويجدر بنا قبل أن ننتقل إلى المحديث عن أثار هذا القدريب الذى قام 
به تمد عليه السلام فى أتفس الصحابة من المباجرين والا نصار » والذى مضوا 
عليه فى اختيار الللفاء الراشدين » ومغى عليه اكرون من المسامين فى 


اختیار رؤساء الدول 4ن وعد س حدر بنا أن اشر إلى قتان هامتین : 


الأولى : أن القرآن االكريم ٠‏ والسنة الوية الشريفة » لو تعرضا للشتكل 
الندظيهى للدولة . لاصبح هدا الشكل صيغه ديئية مقدسة لا يصح الرجؤع علهاء 
وجب العمل اف کل الظرو ف » وفى جميع المصور » وعند كافة المسهين 
مهما حتلف الازمنة والامكنة . 

ولو حدث هذا لأصبحت النتيجة قيوداً بفرضما الإسلام على المقل الإشرى - 
معأ نه الدين الذىخاطب العقلء واعة مدعل الق لف تقريرالسكثير من البادىءوالأحكام. 


إن الذى اقتضته المسكة الإ ية من عدم تمرض القرآن التكرم لاشكل 
التسظيمى لادولة هو الذى اقدسته الكة اسما من أن يسكون مد عليه السلام 

ان الحتمعاث اأمشر وة ف تدر مس تور » والقأعدة الأصو ية دقو ل وتار 
الاحكام ڏیما اشر الازمان ۰ 

ووو ق القر ان السكريم ٤‏ ومو الخدث النبوى اشر بف ۽ شو اأدی 


چ 1 a‏ 
ر 0 عا ساس ا هم ست زی 3 ا4 ۾ کس پک عا اام ے آا و س 
ا ج سا لی س کر کی ا م الغعر حر لے 


س ا س 


التظيمى لادواة هو الذى نح العقل الإسلاى الرية فى أن بختار من الشكل 


العام لادولة ما پتذاسب وظروف الزمان وظروف اكان . 


الثائية : إن مدآ عليه السلام يتصل بإلساء من حيث مصدر رسالته » 


و قصل پاناس ٥ن‏ حدٹ العمل التطبیی ریه اأرسالة . 
و ضح هذه المسألة من تلكالأية القرآنية التكرية الى مجعل الين فطرة الله 
فى خلقه س فطرة اله الى فمر الداس علا . 
کا تنضح من الوقف القرآ ل البارز الى بشمشل داعا وأبدا فى إراز الدور 
اشر ى :0 عایه السلام . 
إعا آنا بشر مثلكم يوحى إلى إلا لمكم إله واحد . 
سيان رف هل کت إل دشرا رسوا . 


إلى كشیر من أمثال هذه الأيات. 


cth e wlll eu TT wll °‏ 
مر ال ا۸ر 1 سم دف داها ورادا دفرار سره الرسل جما 


الأمر ادى درستاه بشفصیل فی تاا السار دا مباشرة وشو : د 


والقوى المضادة ٠‏ 


ولعله أن کو ن من الحر ُن نضح بان يدي الةارىء فقرة عاج هدم القضية 
من كتاب : بجديد التفسكير الديى فى الإسلام ٠‏ 
ولص الفقرة هو الال : 


هو مر العام القديم باعتیار وبکر رسالته 6 وشو *ن‌ العام ا(حد بث باعتيآر 


إجاهبا الحدید ۰ 


۳ س 


ومولكد الإسلام هو مول العقل الاستدلال 4 
إن النبوة فى اللإسلام إعا تباغ كالما فى إدراك المحاجة إلى إلغاء النبوة تفساء 
رهور ار ینوی على إدرا کرا العميق لا ستسحالة راء الوجود معدا الى الأبد عل 


مقود قاد مزه * 

وإن الا نسان لسکی عل کال معرفته لدفسه ینبنی أن يترك ليعتمد ف‌النماية 
عل وسال هو . 

إن إبطال الإسلام لارهبدة وورالة الك » وإن مناشدة القرآن للعقلوالتيجربة 
على الدوام » وإصراره على النظر ف السكون والوقوف على أخبار الأولين .. 


أ 1 
م 


ذلا کله ادر المعرفة الإلسانية ٠‏ 


ھن دا تز اخعر ت 
وإ ف الوقت ذاته صور مخثلفة لفسكرة اشراء اللبوة ٠‏ 


والح قأن‌القرآنالكريم يمدالا نفسو الأفاقمصادر لامعرفة ٠‏ فالذات الإهية تر ينا 
ایتا ف فسا وف العام اللارجیى عل حد سواء ۰ 


r .‏ » سم 
سارم ایاتتا ف الافاق » وف فس م ۰ 


والقول بأن الآيات الدالة على الذات الإهمية تتجلى ف الأنفسءقد خلق روح 
النقد لعل الان بالمام اللارجى ٠‏ ووطد أركامبا بأن جرد قوي الملبيعةمن‌الصبنة 
الإنمية الى أسبنا عليرا النقافات الأولى . 


۲ 


اءت وان الى عله السام ۴ ک دت حقيقة أن لوس هدا ص بالج 
قضية الساطة التنفيذية » واختبار اللناء . 

أ كدت هذه الادلة تلك القيقة عا بعثته من خلاف فى الرأى كاد أن يقفى 
ص الو سحدة الديغية و ليك الاين إل الفرقة والانقسام وما بستقيەپما من عدأوة 


وبشضاء ومین حروب وأقتغال . 


وهذه المحال التى صار إليما الأمر فما بين المماجران والأنصار حول : من 
یکون خليفة رسول اله من الپاجرن م من الانصار ؟ هى الدليل القاطع عل : 
أن ليس هناك نص » إذلو كان هناك نص لا وصل الال إلى هذا الى تسح 
كت التاريخ من حوار سياسى كاد أن يقضى ك) قانا عى الوحدة > وعلى ما أقامه 
الى عليه السلام من التآخى فما بين الماجرين والأنصار . 


وحدر بنا أر 
ودر 


اما ے إلا ٣‏ ١ء‏ أطر افا من جرا جل | ا أو 2 كك 

ال فصرم م عر زی ۋاز او 
هده الققة ¢ وس4 ف بق آل م ار نامر اخةيار ریس ال من الأمور الى رې 
لله لجاعة السلمين ؛ وفوضمم فيبا ليكون اختيارم داعا على أساس من الصلحة 
المامة الى تق#ضيبا ظروف زمانيم . 

CEE‏ الطبرى أن سول ی عمادة رعیم الحزرج قم ف الأنصار مایا عقب 
وا الى عار الالام ¢ وأخذ بان م احقيتمم ف اللادفة ْ فام ول ما ٥ن‏ 
الاجر ن ء و حرضمم عل ذلاف کل ما ون من قوة : 

وهداً مارواه الطبرى من أقوال هذا ازعم الحزرجی ~١‏ 

يا معش الأنصار : إن لسك لسابقة ى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست أقبيلة 


من العربا . 


(E —‏ س 


ان دا عليه السام اث بصم شر سیه ف قو مه يدعو م الى: عبادة ار من 
وخلم الأنداد والأوثان» ۳ آ4 ٿ له من قو مه 1 رحال قال ٤‏ وم کانوا دقدرون 
على ار عقعواأً رسول اله ول أن يعز وا ده ¢ ولا ان بدافعو | عن اسم 
صا موا به » 

فما أراد دک دبک الصيلة ساق الک الكر امه وخصک يانعم ْ فرزة فک 
الله الاعان A‏ ورسوله» والنم له ولاه ْ والاعزاز اه ودنه »واماد عدا 
فک اش الئاس عل عدوهد منکم 9 تله عل عدوەمن فیک = حت اسثةامت 

العرب لأمر الله طوعا وكرهاً » وأعطى البعيد امقادة صاغراً +وحتى أمخن الله عز 

وحل ارسوله بکم الأرض ء ودانت بأسيافسكم ۹ المرب . 

وتوفاه الله وهو عسکم راض ونام قر ر عین . 

فاستېدوا بدا الأمر دون الياس › فإ به لکم دون الغاس 

#% $ *% 

ومع الماجرون بهذا الذى فلت الأنصار فى سقيفة نى ساعده ؛ فذهب وفد 
ملم اک السقيفة لبروا دمم ف هدا الدی قد کان 4ن الأنصار . 

کان على راس الوفد لاله می کار الصحابة م : أو بكر السديق > 
ومر ن الطاب ¢ وأو عړده ا راح . 

وروقف اس پکر خطيا ٠‏ وقف لمرد عل الأأنصار حج جم ا٤و‏ بان فالاو قت AE‏ 
أحقة الاجر ن لاخلافة . 

قال رمه الله : -- 

عظم عل المرب أن پت ركوا دن آبءم » نفص اله الماجرين الأولين من قومه 
TO)‏ والا ان ده ٤‏ والوإاساة له ۰ واأصير مس عل سی AF‏ قوم هم ¢ 


وکل ذم 8 س وکل اداس غالف ۳ ؛ زار علیپم فل يستوحشوا لقلتعددم» 


س ن ) س 


م أول 2 عبد الله ف الأرض ٤‏ وامن بالل ویاارسول » وةأولياۋەوءشبرە 
وأحق الاس مدا الامر من بعده . 
و ناز عم ذلك إلا ظا . 


4 
". 


وا 2 امعشر ألا نصار یں که شكر فام ف الد ن ولا سا بقشمم العظيمة 

رضیکم اله أنصاراً د رژ ورسوله؛ وحعل إليسكم څر به ٤‏ وفيكمجلة أزواحه 
وأعا به « فليس بعد المباجرين الأولين عندنا عتزلتتكم ؛ فيحن الأمراء ونم 
اأوزراء ولا تاتون ,عشورة Ys‏ قفی دونکم الأمور . 


fa‏ 1 ا 
A‏ ت AF‏ 


ولكن هذاالقول من أ بكر رضى الله عده ل يئه المسألة وإنعا زادها حدة؛ 
فد استمرتٽ الياقشات »› وازداد الحدل والوار ولشعيٹ الاأراء . 


وکان أو بكر رجه الله حاول جاهدا أن خف من حدة الاضعال + وأن يى 


الأنصار عن اط 


کادٹ آهب دراج الرياح . 


کان ما قاله أو بکر رضی الله عنه : سس 

ايها اناس “ حن المماجرون أول الاس إسلاما » وأ كرممم أحساباء 
رسول الله .. 

اسلا قبلکم » وقدمنا افر ان علیكم » فقال تمار وتعالى : 

« والسابقون الأولون من المباجران والأنصار الس انبعوم بإحسان » 

فحن المپاجرون وام الأنصار : إخوافنا ف الدين وشىركاۇنا ف الفىء 4 
وأ تصار ا ع المدو . 


س ۴ سس 


ما ما د ر فیسکم من خر فام له آهل › وأنم أحدر بالفناء بان أهل 
الأرض جیما . 

قأما المرب فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا الى من قريش . 

فی الأمراء ¢ ومشسکم الوزراء . 


3 * *# 


وضاع صوت نی بکر و سمل له ألم مح ٤‏ وقام اباب ان اندر خطیا ْ 


۳ . 
وو<4 قو له الى ومه من ال نصار ف عضب وده وقال ۽ س 


يامعشس الأ نصار : آملہکوا علیکم آم رک فإن الاس ف‌فیشکم.ولن بجتریء 
سحتریء عل خلافکم > ون يصدر الداس إلا عن رأیکم . 

أنم هلل العز والثروة » وأولو العدة والمنعة والتجربة »وذوو البأسوالئحدة؛ 
وإعا ينظر الناس إلى ما تصتعون . 
أ یک » 


2 پم * ودس ع حم مر م ۰ 


ف تحتفو | رفسد ale‏ 


2 
هنا مر ومنمم أمير ۰ 


أ هؤلاء إلا ما مہ 


لد %+ % 
ا لباب فى حدة وغضب مبينا خطل الرأى وسوء الماقبة . 
هرات ¢ هیہاٹ . 
لا جتمم انان فى قرن . 


واه لاترغفى المرب آن يمرو ك و نمیا ُن یر ک . 


س ٣۷‏ س 

ولكن العرب لاعثفم أن تول أمرها من کات الاو فم ء وول أمورم 
منم ولا بدلك عل من ای هن المرب الححة والسلطان البين . 

٥ن‏ ذا بفازعتا ساطان کل و امار به وحن او لماه و عش ره 1 ْ مدل بپاطل» 
أو م#حانف 2 « أو ملو رط E‏ هلکه . 

و اشد طب الاب ن اندر ٥ن‏ قول تمر » ورد عايه قائلا : 

يامعشر الأنصار : أملكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأعحا به فيذهبوا 
علیمم شدد الامور ٠‏ 


als MI. CNM TF ale, i 
ہی مید ا اه در ماپم؛ دل با سيا وم دال هدا الدین من دال فن‎ 
أا حل اا اکف» د عذ يقرا ار خب‎ 


اما اله إن شم لنعیدها جذعه » . 


إذن يقتلك الله 
واحندم لحلاف » واندضی الحباب سيفه » وانتزعه منه أن المطاب»وندخل 
3 
ابو عبیدة ن ال جراح قائلا للا نصار : 
باعش الأئصار: كنم أول ٥ن‏ زر وازر فلا کواوا أولمن یدل و غر . 

وفمات كلة ابن المراح نى أنفس الأنصار فعاماءوقدروا عاقبة هذا الأمر وأا 
القتباء على السامان والاسلام > وأتحاز تفر منم إلى حاب الپاجر ن ( وکان من 
هو لاء اما 5 سک أ حل زاء الحزرج . 

ووقف دشار خطیا فال ۰ 


إنا والله وإ ن كنا أولى فضيلة نى جباد المشركين ؟ وسابقة فى هذا الدين ء 


۸ س 

ما أردنا بهإلا رضا ربا ءوطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فا ينبنى لها أن نستطيل 
بذلك ؛ ولا نيتغى من الدئيا عرضا » فإن الله ولى النعمة علينا بذلك . 

آل إن مدا صن الله عایه وسل هن قرش ؛ وقومه احق به وأولى. 

فاقوا الله ولا #خالفو م ج ولك تازعو شم 

وانز ابن الأطلاب شه افر صة ٤‏ وای الخلاف دان مل ډله إل أف بکر 
قاتلا : أبسط يدك يا با بكر . 

و سط ابو بکر يده » وبایعه تمر وهو یقول : س 

1 يأمرك الى بان صلی أت 1 1 یکر ياسەن ٤‏ قات خارف رسول اله ٤‏ 
و من يا ەك لایع حر من أحب رسو ل اه ما معا . 

وقام أو عله ما عا ٤‏ وقال لی رضی بکر ری الله س 

إنلك أفضل المماجرين ؛ وثانى انين إذ ها فى الغار » وخليفة رسول الله على 
الصلاة س أفضل دين المسامين . . 

فن ذا ينبغى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك . 

وبایم الحاضرون أ کر إل سعد بن عباده . 

وف صباح الوم الال ذھب أو بكر وتمر إلى السحد + وقام تمر خطيا 
وقال لاس ۰ 

إن الله قد جم مرک ع خی رک ْ صباحب رسول اا ُ وال ادان اد شاق 
لغار فقو موأ فبا يعوا . 

وت البيعة لای بكر ری الل ع وأصبح خليفة رسول اه » 


وکان تمر بن‌الخطاب يقول : إن بيعة ألى بكر كانت فاته وق اللا امان شر ها. 


س وا — 


وما کان بقوله تمر هو ال › فقد وق الله امین شر فتدة کادت أن ودی 
بالاإسلام وباأسلمين . 

وهذا الذى بث هذه الفتية هو الدليل عندنا على أن الله سبيحاله وتعالى قد 
فوض أمر اختيار الخايهة لجاعة امسهين ؛ وهو الدليل أيضا على أله ليس ف المألة 
نص من قران کرم أو حدیث نبوی شریف . 

ورك هذه المسألة ججاعة المسلمين هو الذى بفعح لمي بإب التدرج ى الترق فى 
عمليات اختيار رئيس الدولة . 

إنهم أحرار فى هذا الاختيار »> ولا يقيده إلا الشروط التي يضعو با تقسمم 
لافسمم ؛ وحسب ظروفيم . 


۳ 


ولنى نقف بالمسألة عند هذا المحد » وإنه لن اللير لتا أن عضى مع الصبحابة 


ان اله عل ف اخعار اللاياء الذن حاءوا م» مس دأ بكر رض 
ر بو ال الله ام ا کار س رة الا ج e‏ ت ر “ي 


مر دک 
کے : آ 


إن الے تابه فقوأ ف ذلاک ل طر دقة معيثة ¢ 3E‏ مضوا ف ذلاک حدس 
اجنہادانیم . 


3 
و ااه المحاية ف ذلا كان حي ما بالغ وف الع عر فيا الامة العربةء 
a ra‏ رکا ا ی صت زت س ٢‏ ی کت م H+‏ 


ر و 
فقد عمد أب بكر رضى الله عنه إلى تعيين عر ن الطاب خايفة للمسلمين . 
و دعیان ای یکر أعور eT‏ عن رغبة ف ادى ما حدث ف اجماع 
السقيفة - ذلك الجاع الذى كاد الموار فيه أن بقضى على الوحدة الةسكرية 
والمإاسك الاجتاعى ألاذن حققمما القران السكرم . 


ويحاو لماعة من اهكرت الإسلاميين أن يناقشوا هذه العملية » من حيث 
انهم رون ان صني أنى بكر هذا فيه مخالفة !ا أراده القرآن اللكريم من جمل 
هذه الأمور شورى فا بين أولى الأمر» أو أهل المسل والمقد > من جماعة 
السين . 


وجيب الجيبون عن هذه التاؤلات بقوم : إن با بكر رغى الله عله 
قد قام باستتشارة أهل الرأى والكانة من الصحابة قبل أن يقوم بعملية القعيين » 
وأن أهل الرأى ل بختلفوا فى تمر »وعدوه خير من يصح له أن بلىأمور المسلمين » 
ويصبح خايفة لحليفة الرسول الىكريم . 


¥ 2 #* 


س ۳۹ س 


إن الوقف الذى جب أن نبسطه فى هذا اتام هو موقف عر ن الحمااب 


ن " 
زر صضی الله عنه ف اجاده فيەن له ٠ن‏ بعده . 


إن موقب مر هذاهو ادر بالدراسة من حیٹث أنه ہنا ا بادا أخری 


لعماية اختيار رثيس الدولة . أبمادا حن فى حاجة إلى تينما فى العصر الديث ء 
کان عەر ن الحطاب ددرگ »کا أدرك أو بكر من قبل > ميه الملان 

وان ابن الطاب يدرك شيئ آخر هو : أن من ااناس من أخذ يتطلم إلى 

بمح الؤرخون أن عمر بعد أن طمن بالخدحر من لؤلؤة الجوسى » وعرف 
أله ملاق ربه » فكر فى أعص الخلافة . 

ويک الؤرحون أ ضا أن بمعض اماب قد فامحوه ف ذلك › وأنه قد قال 
هم : لقد رايت مرن أصحالى حرصا سیا . 

اأ عمر رضى الله عنه إلى فكرة الشورى التى أقرها القران الكرم : 

و صر عمر بن الخطاب الخلافة فى ستة أشخاص قال إن اأرسول صلى الله 
عليه وسل مات وهو راض عنم . 


حص فيم عملية الافتراع . 
هولاء النفرم » عمان » وعلى ء وطلحة » والزير > وعبد الر هن بن عوف؛ 
و رسف بن اى وقاص . 


e“ ° | 


1 1 8 کل کے 0 oT‏ یھ 7 
وحمل ر محم أ بنه عبد الله مشيرا. من عبر ال بلول من المرسجالں حارف 


۳۷ 


وح ر هژ لاء ألافر فمل وفاته . ووحه ام الحدث قائلا : 


إلى قد نظرت لک فى أمر التاس » فل أجد عند الناس شقاقا إلا أثف 


کون فیسکم . 


ا ا بش برأ » 4 


م طلب إلي أن بتشاوروأ ف اختيار وأحد مم خليفة للمسلمان » وحدد 
هم ثلاثة أيام لذلك الغرض . 
وامخذ مر خطوة هامة حتى لا يطول أمد الشورى 1 كثر من للاثة أيام» 
فاه سا ال أي طاحة السا ی وقال له : که فى سل م قومك من الانصار 
ا 1 ك س ا گے ٠٦‏ اس ا ا 


مم هؤلاء انر أصعاب الشورى » فلا تترك أحدا يدخل عليم » ولا تر م 
٤‏ کی الوم أثالث حي يۇمروا أحدم . 

وقم على رۇوسېم ( فان أجم سه ورضوا رحلا وأ واحد » فاشدخ 
رأسه بااسہف . 

وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا مهم وألى اثنان » فأضرب رؤوسم . 

فإن رضی ثلاث وجلا منم » وثلائة رجلا » كوا عبد الله بن مر ء فأى 
الفريقين حم له فليخ#اروا رجلا منم . 

فإن م رضوا بحكم عبد الله بن ر فكواوا مع الذين فيم عبد الرحن بن 


عوف » واقتلوا الپاقین إن رغبوا ۶ا اجتمح په الئاس . 
ولا بحضر اليوم الرابع إلا وعلی کم أمير مشكم . 


الم ات خلیفتی فیمم . 


ن اجتہاد مر رغی اله عه بان نأ : أنه 1 اذ من الشوریى اساسا 
لاختيار رئيس الدولة » وأنه ف الوقت نفسه كان يعمل على القضاء على الفتبة فى 
مهدها ¢ حی لو کان ذلك بشدح روس ادن شرون أأفعية . 


¥ 
4 السام ) اأشه رک لد [ ور هاه کی ا 3 le‏ ساس ف 
ص ب رارضا ٠‏ صا م 2« ق سیا ا 


الذى ناحا إليه فى عصرنا هذا لاختيار رئيس الدولة » وإما قام على أساس من 
الاختيار الحصور ف اأُشخاص معيناڻ ٤‏ و بان هو لاء الأشخاص ل غار . 


إلاقت إع العا 
”ی ( 


ون چطیم أن تذهب إلى القول بأن هؤلاء الستة عثاون اأرشحين لخلافة › 
وارشيحمم قد حدث من الخليفة الما ك » لا من الأحزاب أو القنظم السيامى . 

ولا تعارض ف الوقفان مادام الامر کله مترو کا لماعة السلمين . 

لقد اجمهد تمر رضى الله عنه » ومن حقنا أن جرد مثله . وما بنتمی إلته 
اجتم ادنا هو الذدى تعمل به . ونكوؤن ف ذلاف مافدین لسلمات القرآن الكريم . 

والشىء الدى تحر س على يانه من موقف #ر رضی الله عه أله فد فطن ف 


N tL 4 im 4‏ ا ي * س و اع ا 1 ل“ .: 
عليه الشورى إلى مسالة الاقايه والا اريه . وقد بويد دلت احقياره د بنه عبد 


ن ا" 
الله مشبرا . لا مرشحا لاخلاافة . 


إن عدد الرشعين ستة . وهو عدد مجان وجود ظاهرتين : الأقلية 
وال كثرية » والنساوى . 


إن اجتاد عمر رضى الله عله بيز لدا الاظر ى المسألة على أساس أن عملية 
الانيخاب مى الأساس نى اختيار رئيس الدولة ٠‏ 


— gE 


وأن الأقلية الزومة فى الإنتخاب جب أن تتقبل النتيجة وإلا عدت خارجة 
عن طاق جاعة السلمين ء ولیس ازم ان زق علل دوف احسراد مر و صر 
عملي الشورى ف ار شين : 


بأنه ليس هناك نص ف السألة . 
وان هذه المسألة من السائل الاجنهادية . 


وأن الاجنهاد فيا متروك أمره حماعة المسلمين » رون فى كل عصر ما حقق 
الصاح العام فى إطار من ظروف اجتمع 


۹ 


أصبجح من الواضح عندنا جميما أن اختيار ريس الدولة العريية » أو الدولة 

أولا : أساس وقع فيه الإختيار رئيس الدولة من جيتين : اله » والناس . 

وتلاٹ می حال یں بن عد اله عايه السام . 

لقد اختاره الله بيا رسولا » ومكث يؤدى وظيفة الفى الرسول سب 
مدة ثلاث عشرةسنة . هى مدة المد المسكى . 

هاجر اى امدينة ء واه اللاس هنا . العو ه على أله الانسان الى 
اختاره الله لیکون نيا رسولا » نقذ الناس ما م فيه من ضلال › ودم 
الصراط اسيق . 

كانت هذه البيعة من حاب أهل المدينة هى التي جمات من الدبى عليه السلام 
ریسا لادولة سس 2 چانب کونه ا رسولا . 

وقد کاذت تاف ماز ة عمد عليه السلام من بين الرسل والأياء » فدكام 
جيماً م حدث لمم مثل هذه البيعة . ومن هنا وقفت وظيفيم عند حدود 
وة والرسالة ۰ 

ثانياً : أساس وقع فيه الإختيار من الناس غسب » ولم تندخل الساطة 
الإلمية فى ذلك الإختيار . 

وتك هی الحالات التی جرى عامما اختيار اللهاء الراشدين : أل سكر »> 
ومر » وعمان » وعى . 

وإختیار الناس لکل مہم › قد جری على اساس غیر الدی جری عليه 


إخثيار عار ه من اء . 


س ۳ س 


اود یع ګر ¢ والناس م٨ن‏ وله ٤‏ أ بكر حاف . 

واخثار أو بكر را رضی الله عه خليفة . 

وآقام عمر « نظاما للشوری «أ نى باختيار عمان بن عمان خايفة . 

e 1 .‏ س 

وکن من مر على کرم اله وجه ما تعرف جیما . بيمة من فريق من 
الاس ¢ ومعارشة هن فریی خر ول راسم معاو به ن اأ سفیان ۰ 

وری يعض الفسرين ان السامان ادرو | رول مقثل عمان ا بارس کل هن 
غار اهام بالشاور › ول یکن ذلاف مم إلا لاعتقادم انه ا آهل , و 
الكفء الذى لا عخداف فى كناءته إثنان . . 
هذه المسألة » وأ كدوا لنا أن باب الإجماد فيم ل١‏ بزال مفتوحاً على مصراعيه . 

أدار الفسكرون السلمون من الموار فما بينم ما عكن أن يدتافق هذا 
المصر الذى نعيش فيه بالبادىء التشريعية » الى كن أن نعتبرها من البادىء 
الدستورية فى هذا المصر الحديث الذى بز اوج فيه بین الع والایان. 


كانت القضية الأولى التى داروا حولها الحوار مى حتمية فام الدولة واختيار 


هل هناك ضرورة حنم قيام الدولة ؟ 
أجابت قلة قليلة بأن لا ضرورة . 


وأجابت كثرة كالرة بأن هباك من الضرورات ما بحم قيام الدولة » وما 
حب اخٹیار اأر یس ھا 


س ۳۷ س 


والفلة القليلة » وعلى ر أسما أبو بكر الأصم أحد شيوخ العتزلة » ترى ف 
قصور ٠‏ أن اثر ية الإسلامية كفيلة ان لاٹ الإإانسان ا0 حا . بات 
بجعله قادرا على مارسة الياة على أساس من القي الأخلافلة الروحية » ومن 
امل الع ليا ء ومن المعتقدات الديلية » وكل ذلك ما حول بينه وبين الإعحراف» 
ونما كله فى الوقت ذاته من حقيق المير العام . 

إن هذه التربية كفيلة - ف نظر هذه القلة القليلة - بالقضاء على كل 
ما من شأنه أن محم قيام الدولة . 

فلو أنسف الئاس إستراح القافى 
ll 4Î E el‏ 
و اانا ۳ي ta‏ ن آ جےھ را#ی 

وف رأيتا أن هذا الذى يذهب إليه الام ومن رآی رأیه › لا زال إحالا 
بعيد الوقوع . 

إله المي الجيل ء والأمنية الحسنة . 


ما ال تة و ال اق ف ٠‏ ٤ء‏ ا لاان ل١‏ ااا عارسالا عا اساس. 
a e U‏ اوا ی آلا س عا ااام ا س 0 IT:‏ ا 
f 0 4 ۴‏ 0 
من دوافہه اللياسة . ساس من العراز والء راطف الاولية 4 وهن اأص ج 


الشخصية . 
إنه لا بزال يتحرف عن الطريق المستةم : طريق الح والمدل والحر العام . 
واه لازال بسیداً کل اعد عن أن ارس الحياة ی ساس من الةم الديئية 
والأخلافية . 
انه بزال عبد مامه وشپواته . 
والأمر ما فال على ن اى طالب کرم الله وجه : إن الله زم بالسلطان 
مالا بزع بإلقرآن . 


۳۸ س 

والكثرةالكارة الى رى ضرورة قيام الدولة قد اختلفت فما بينما . 
اختلفت فى أساس هذه الضرورة : أهو العقل ام الشرع ؟ 
دهت طا فة مم إلى أن ساس هله اأضرورة و مص درها العقل البشری . 
صد ة الوأردة عش 5 

قاآت طاة : وحيٹ بالعقل ll‏ ف طباع المت من القسام برعم کم من 
العطام » ويفصل بيئہم ف القدازع والتخامم . ولولا الولاة لكالوا : فوضى 
م ملين ¢ وھا مطاعان . : 

ا يصبلح الرأس فو تی لا سراة هم ولاسراة اذا جپافم س ادوا 

وقالت طائفة أخرى : بل وجہت بالةرع دون العقل » لان امام يقوم بأمور 
شرعبة قد كان حوزأ فى العقل أن لا رد التعبد ما . ل يكن المقل موجبا ه4|. 

و إا أوجب المقل أن عنم کل وأاحد اسه من ألعة لاء عن :القطام والتةاطم» 
ويأخذ عققضى العدل فى القناصف والتواصل » فتدر يعقله لا بعقل غبره . 
ولكن اء الشرع بهو بص الأمور إل وله ف ادن ۰ 


قال الله عز وجل : « يا أمما الذن أمنوا أطيعوا الله »> وأطيموا الرسول 


‌ 


قفرض علينا طاعة أولى الأمر فينا وم : الأعة التأمرون علينا . 


+ + ¥ 


ولست ف حاجة إلى القول بانا قد سبق أن شرحنا مفبوم أولى الأمر » وأنه 
ھی عن أن کون القصود م اکم أو الأعة التأمرون علینا . 


۳۹ — 
والظاهرة التى أود تسجيلم) فى هذا القام مى أن الطائفة التى ذهبت إلى أن 
الضرورة ف قيام الدولة مى ضرورة شرعيةء تذهب هذا الذهب استبادا إلى نص 

قرا ی او جب قيام الدولة ف شسکل معان ٤‏ أو بصورة دة خاصة . 
دام هې 

إمم رون أن رئيس الدولة الإسلامية مطالب بإقامة الشرع الشريف > 
وكخاصة علد ما کون القضبة ده مور اعدد به ری ألعقل الشرى آنا بعیكة 
الاحمال ف أن تىکون مو ضما لالعید . 

وهده اأظاهرة الى وقفا عندها إا ہی ف ألقيقة أن صروره قيام الدولة 

ليست إلا صروره احماعية بوجپرا ال#طور الخضاری 51 م وأیس دجبا 
شی خر ۰ 

وكانت القضية الثانية القى أدار الء-كرون السلمون حوها الجدل والحوار 

“i, bı‏ ن 

هل دی ریس الدولة خليفة الله » أو سی خايفه رسول الله ؟ 

واللحايفة ف الل هو من عاف غبره - لوفاة ھد| الس بر أو ييه 
غببة منقطمعة . 

والله سجاه وتال ل بعیوب ء واستحیل عليه الوفاة ۰ ژن هدا ل بع 
أن لةه غبره . 


4 4 ن 
إن الحليغة ليس إلا خليفة وسول الله ء 


س ع س 


غبر أن استم‌رار الزمن »› وتعاقب الللفاء واحداً اعد الأخر ۽ جعلم م يکتفون 
من القسمية باسم الحليفة . فليس بحسن أدا أن يظلوا قائلين : خليفة رسول الله ء 


8 ٭ # ا م ر 8 ۰ ي 4*# ٍ + ب 
٣‏ اة ايف رسول الله » 2 خايفة لف خلدفة رسو الله ٤‏ وعم جرا + 


واللليفة هدا تسمية زمنيه من حيث أله الذى ىء تاليا فى الزمن لن 
کان قبله ۰ 

والإمامة تسمية دينية من حيث أن وظيفته هى أن ؤم الئاس فى الملاة س 
وبغاصة فى الحم والأعياد ٠‏ 

غير أن مضى الزمن » وانساع رقعة البلاد الإسلامية » وتعدد المؤاصم 
الإقليمية » جعل الللفاء فى حل من أن ينيبوا عنم غيرم فى إمامة الناس 
ف الصلاة ٠‏ 

ومن هدا وجدتوظيةة امام فإعوامم الا قالے ٤و‏ تعدد الاعة» وبق الحليفة 
وحده إلى أن انق السلمون إلى خلافتين :واحدة فى المشرق وأخرى فى الغرب . 
واحدةعباسية وأخرى أموية . ثم واحدة سثية وأخرى شيعية » الى أخر مانعرف 
من تار ا السياسی ء 


والشىء الحدر بالملاحظة فى هذا اقام هو أن التسمية فى الأسل زمنية أو 
مدلية ٠‏ وأا ناج اجتہادات اجتہدين من الخلهاء ااراشین وهن اء بعد م + 

ەن قا حن أبضاً أن جمد فيا اجتېدوا فبك > 

رەن قا أن سی ريس الدولة بالاسم الذى يلام والمرحلة المحعارية 
الى گر فما & 

وأية تسمية نطلقما على ريس الدولة تكون تسمية جزها ادان مس حيث 
ا م الف نصا واضحا صرحا من القرآن الكري أو الديث النبری‌الشريف. ' 


س اغ س 


أما القضية الفالة فتدور حول الكيفية التى يسل بها الواطن إلى مرك 
ريس الدولة ۰٠‏ 

وهذه القضية أم القضايا فى نظرنا من حيث أنما : بحدد حقوق الواطن فى 
الترشيح ارياسة الدولة » وحقوق الواطن فى اختيار أو إشخاب ريس الدولة ٠‏ 

لقد نشت اجةادات الخلهاء الراشدين ~ کا سبق أت د كرنا - إلى : 

اأجسسة 6e‏ ف حال ای بکر ری اه عه . 

التعيين “ کا هو الال ف خلافة تمر رغفى الله عله . 

الاختيار القام على ساس الشوری فی فر معان ›» ) هو الال فى اختيار 
عمان رضی الله عله . 

والزم اكرون الاسلاميون الأن حاءوا من دوک که الصيع جیعبا ء 
ووق4وا ماپا علد جدود الأولى والثائية س أ البيعة أو التعيين : 

ما الصيغة الثالثة فر تفكرر . 
۰ کب ۰ اکر + بن الاس ميان 


لھ ى 
ل ا e!‏ 


مان قل أنكروا صبرمة التعيين ٤‏ وقالواً 4 
بنى أمية الذين اعتمدوا عليما إعماداً كلياً : انم أحالوا الملافةإلى ملك عضوض . 


م الدين أقاموا نظام ولاية العمد وذلك كى تبقق الحلافة فى أسر ميم إلى 
امد بمید . 

وتسحبنى فى هذا اقام كلة قالها ساحب تفسير النار . 

فبايعة اللماهاء الراشدين كانت من الأمة برضاها » وكانوا يستشيرون أهل الع 
والرأی فی کل شیء س إلا أن بنى أمية قد أحاطو! بعنان وغلبوا الأمة على رأيما 
عنده . فسكان عاقبة ذلك من الفآن ما كان - حى استقر الأمر فيم بقوة العصبية 
والدهاء . 


م الذ ن هدموا فأاعدة الح باڵلشورى ف اللسلام بدلا من إقامہپا ¢ 


EY —‏ — 
وصح القوأنان آلی طا وحعل أستةادة الأمة منا U‏ ب ةدم العاوم والعارف. 
ولول هذا » لکن اللات الذى وسموا دار به باافعر حاٽ يت ف نفسه وهم 4 
ولکان شان الالام أعظام وانتشاره کړ٠‏ وأعم . 
على أن هذا الإستبداد منم قد كان معظمه مصروةا إلى الحافظة على سلطهم 
وبقاء الك فى اسر م . وم يتسرب مئه شىء إلى الإدارة والقضاء , 


ولکنهم کانوا يتصرفون فی بيت الال بأهواءم فى الفالب . 

ثم رسخت السلطة الشخصية فى زمن‌العباسيين أا كان للا عاجم من‌السلطان 
على ماسكمم . 

وجرى سار السلمين على ذلك » وجارام علهاء الدين يعد ما كان لملماء السلف 
الصاح ٥ن‏ اللانكار ألشد يد على اللوك والامراء ف ز٧ن‏ بی أمية وأوائل زەن 
بی اعاس ۰ 

اقد ظن البعيد عن المسلمين » وكذا القريب منمي » أن السلطة ف الإسلام 
إستبدأدية شخصية »> وان أالشورى تمدة إختيارية . 

أيصرح کثاب الله بان الأ شوری فيتڪعل داف اا ايتا مقرراً ( ويأەر 
بيه العصوم من اتباع افمؤی ی سیاسته وحکه بان بستشر حى بعد أن کان 
ماکان = من خا من غلب ر آم فى الشورى بوم أحد. 

ثم يترك السلمون الشورى لايطالبون بها » وهر الخاطبون ف‌القرآن الكرم 
بالأمور العامة . 


*# *% 3# 


أن الإنتخاب أو الإختيار هو الصينة الأسيلة فالسياسة الشرعيةالإسلاميةة 


س غ ~ 


وإن ولاية المد لن بخاف رئيس الدولة هى الصينة المعابة ألما التى أحالت الملافة 
الى ملاک عضو ض . 


والصيغة القاعة على أساس من الإختيار أو الإنتيخاب هى عند الممكرين 
السامين » فرض كفاية . 

وفرض الكفاية هو الذى إذا قام به البعض سقط عن الأخرين . 

إهم يقولون عندما لو منصب الحلافة من شاغله ما يلى : 

« إذا ثبت وجوب الإمامة ففرضما على السكفاية - كاماد وطلب الع ». 

فإذا قام بها من هو من أهلما سةط فرضما عن الكافة . 

وان يقم با أحد حرج من الاش فريةان : 

أحدها : أهل الإختيار حى بختاروا إماماً للا مة . 

والنااى : هل الامامة ق لأقصب أحدهم للا مامه » 

ولیس ص من عدا ھذن افر قن من الأمة ۴ تخر الامامة حرج ولامام . 

وإذا يز هذان الغريقان من الأمة ف فرض الإمامة » وجب أن يعتبر كل 
فريق مهما بالشروط العثبرة فيه » . 

وقبل أن نستعرض سو هذ الشروط المتبرة فى كل فريق من أهل الإإختيار 
أو أهل الإمامة نشير إلى ما بلى : 

أولا : أن ما سمه القدای بأهل الاختيار لمهم حن فى عصرنا الحاضر : 

وأن ما دهده الأقدمون بهل الإمامة هم مں اسم تحن ف وقننا هذا ؛ 
بامرشحين . 

ان : إن اعتبار قيام الحليفة أو رئيس الدولة من فروض ال-كفاية بجمل نظام 
الأقدمين ف إختيار ريس الدولة غير ثابت » وغبر مستقر » كا بمجمله عرضة لقيام 


س غ س 


إن كون قيام السلطة الرياسية فى الدولة من فروض الكفاية قد بقبل على 
علاله فما مخص اأرشحين . فنا إذا قام به البعض سةط عن الأخرين . فليس يازم 
أبداً أن يرش المواطنون نمسم جي أرياسة الدولة . 

إن خطر اعتبار هذا الأمر من قروض الكفاية يعود فى الدرجة الأول على 
التاخبين . 

إن الأقدمين يكتفون من ذلاک بأعداد عر ها عن فى اأمصر الحدیث هن 
القلة بحيث لا تصلح أداً لاختيار رئيس الدولة . 

وهدذه عبارة هھ لاء الأقدمين . 

« فأما انعقادها باختيار هل الحل والعقد فقد اأختاف المهاء فى عدد من 
تلعقد به الاإمامة ممم على مذاهب شى . 

فقالت طائفة : لا تعتد إلا بجممور أهل العقد والمل من كل بلد ليكون 
الرضاء به ماما » والتسلم لامامته ماعا ٠‏ وهذا مدهب مدفوع عة آی 
بکر رضی الله عنه على المسلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته 
قدوم فاب عا . 

وقاات طائفة أخرى : أقل من نقد به منم الإمامة خمسة يجتمعون عل 
عقدها » أو عقدها أحدهم پرفی الأر عه . 


إسدلالا بامہین : 


ادها : أن عة ای کر ری الله عله ازقدٹ کسه إحشمعوا علا ¢ م 
تاع الناس فما . 
والقاى : ان گر دی اله عه عل الشورى ف سه لیعقد لأحدهم 


وهذا قول أ کشر الفقياء والةكلمين من أهل البصرة . 


0 س 


وقال آخرون هن عل )اء الكولة لتمقك رثالا تو لاها أحدهم برض یآ لئان؛› 
لیکو نوا حا کا وشاهدن . 

َ6 صح عقف الكاح ول وشاهدن ۰ 

وقالت طائفة أخرى : تنعقد واحد » لأن أبا المباس قال لعل رضوان الله 
عنمها : امدد يدك أبايعك فيقول الداس عم رسول الله صلى الله عليه وسل بایم 
ان عه » فلا بختلف عايك انان . 

ولأنه حكر واحد. وح واحد نافد » . 

ولیس نى أن هذه الأقوال جميعم) تدا من أن عملية اختيار رئيس الدولة 
إعا هى كعملية أُی عق من العقؤد ¢ وأا ست ۵ن اعمال اأواطدة الق حم عل 
الوا طنين جما أن رسوا حم الإنسانى الثارت م ¢ ف اختار ریس الدولة 4 

ويس يخفى أيضاً أن هذه الأقو ال جيه پا فح للاقلية س أية أقلية قوية 


والثورات . وحمل مور السلطة الرياسية غير مستقرة . 
إن الدساتير الحديثة حمل حق اختيار رئيس الدولة حقا ابت لكل المواطبين 
من الد كور والإناث على حد سواء . 
کا حمل اختيار رئيس الدولة متوقفاً إلىح د كبير على حصوله على الأ كثرية 
فی عدد الأصوات . 


إن ذلك هو الذى ب كد حق الا كثرية » وهو الذى يضمن الاستقرارفى 
نظام ا لحكم »> وهو الذى جعل خروج الأفلية عل الا كثرية فتنة بعيدة الوقوع. 


- 


وللا قدمین شروط قلوا ما فی حق کل من الناخب والرشح س شروط 
وضعو ها امان سن الإختيار ۰ 


الأول مما : العدالة » الجامعة اشروطبا . 


والای : الل اذى او صل به ا معرفة هن ستحن الإمامة عل الشروط 


اأعتير ه فسا * 


القالث : اأرأى والمكة الأؤديان إلى اختيار من هو للامامة الح ٤‏ وقد ړبر 

هذه شروطمم فی الناخب › وهی کا ری تقف عبد حدود الناخب الذى 
ختار ريس الدولة . أما ما عداه من اختيار أعضاء الساطة التشريعية أو الط 
السياسى فلم يتعرضوا له» ويبدو أن السبب فى ذلك راجع إلى أن أمر اختيار 
الليفة أو الإمام قد كان من الأمور المامة فى حيانهم » وها الأولوية المطلقة . 

وشرطوا ف الرشح شرو طا سبع : 

الأول مها : العدالة على الشروط الجامعة . 

الثالى : الع المؤدى إلى الإجنهاد فى الأحكام وف النوازل . 

اثالث : سام الحراس هن السمم والمصر والاسان ¢ لصح معا مباشرة 
ما يدر ا . 

الرابم : اہ سے الأعتاء ٥ن‏ قص کم 4ن 3ة اء الج رک وسرعة 
الهوض . 


س ۷ع س 


السادس : الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجباد المدو . 


السابح : الس وهو أن يكوؤن من قرش . 
وهدہ الشروط کا ری كانت تلام عصر هولاء إلذسن فا 
فا ۔ ومن حقدا عن أيضا أن نهد ف الشروط التى جب آوفرها فيمن ريد 


وللا قدمین کلام فى المفاضلة بين الرشحين » وه وكلام ينطلق من اعقبارم 
هذه المسألة من فروض الكفاية . 

ولا باس عندنا من أن عنم هذا الحديث عن الساعطة التنفيذية بمبارة هم فى 
ذلك . عبارة تكشف لنا عن حقيقة حن فى حاجة إلا اليوم» وى أن رئيس 
الدولة بحب أن يم إختياره على أساس من صلاحيته لامرحلة التى تر فمها الأمة » 
وللظروف التى تعيش فيما . 

امم يقولون : 

إذا إجتمم أهل ا لحل والمةد للاختيار تصغحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة 
فيم شرو طا › فقدموا للبيعة منم : کرم فضلا وأ کلہم شروطا ْ وسن 
يسر ع الناس إلى طاععه ولا بتوقفون عن مته . 

فإذا تمين مم من بين اجماعة من أداهم الإجتماد إلى إ ختياره عرضوها عليه. 

فإن أجاب إليما بايموه عليم! وانعقدت بيعتمم له الإمامة » فازم كافة الأمة 


الدخول فى بيمته والانقياد أطاعته . 


وإن امتدم من الامامة ولم جب إليما + لم يحبر عليما . لأنما عقد مراضاة 
واختیار لا ردځله ! کراه » ولا إجبار » وعدل عنه إلى من سواه من مستحقممأ. 


— E۸ 

فلو قكافاً فىشروط الإمامة إثمان» قدم فما اخقيارا أسنهما-وإن م تكن 
زيادة السن مم كال الباوع شرعاً . 

فإن بویع أصغرها جاز . 

ولو کان أحدها أعل والآخر اشجم »> روعی فی الاإختيار ما وجه 
حكم الوقت . 

فإن كانت المحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لإنتشار الشغور » وظمور اليغاءء 
کان الأشجم أحق . 

وإن كانت الحاجة إلى فل الع أدعى كان الأعل أحق . 


٦ 


اشرنا فا سبق إلى أن الأقدمن کر ۱ مجعلون السلطة القضائية جزءا من 


الساطة التنفيدية » ووعدنا فى الوقت ذاته أن بانا سنعالج هذه المسألة عند مما لتا 
لاساطة التنفءذية . 


ویندو لیا آنا لای ؟ کشیرا مع الأقدمبن ين نفحدث عن القنظم الإدارى 
للدولة » فنحن وم على حد سواء فى هذه المسألة . 

إتنا أيفاً نعتررها من حيث التنظم الادار ى جز ۶ا من السلطة التعفيذية » فلا 
وزير هو وزیرالعدل؛ والذی رنه ویعان جمیع أعضاء اهيئة القضائية» هور ئيس 
الدولة س أى رئيس الساطة التنفيذية فى عرف الأقدمين » وفى عرف الحدثين . 

إن الحلاف الدى يكن أن نشير إليه ى هذا القام هو الخلاف النى يدور 
حول سلطة القاضى نفسه فى عله . 

وظو اهن الأمور تشير هنا ايسا إلى آنا وم على حد سواء . فحن تقول 
باستقلال القضاء » وكانوا م أيضاً يقولون بذلك ؛ وإذن فلا فرق » ولاخلاف . 

هذه می ظوای الأمو ر .اما و اطبا فقشبر إلى وع من الخلاف › أو دع 
من الفروق فيا بيننا وينهم . 

إن استقلال القضاء عدم كان أبعد مدى ما هو عندناء ورجم ذلك فمااری 
إلى اہم کانوا جعاون اجمهاد القامى فى كل قضية تعرض عليه لاح ف اهو 
الأساس ف الحجء وف نظر القضيةء أما حن فنحعل السا سی ذلاك مواد القاون. 

ولان اجتہاد القافى هو الأساس» جماوا الشرط النى عم عليه أن بحكم فى 
إطار قانون معين» أو مذهب معين» شرطاً فاسداًء ولاتاضى أن پان عقه ولا لوم 
عليه ف ذلك . 


س ۰ س 


بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك فحرية القاضىء فقالوا إن من واجباته أن 
مد ف کل قضرة عرص عامه حتی ولو کانت بض القضابا مال . 

وأجازوا له أن بحكم ف القطاي المائلة أحكاما عختلفة مادام اجناده مو الذى 
ادى ی ذلك ۰ 

و بحسن بنا أن لورد بعض الفقرات من الأقوال التى تساعد على شرح وجة 
نظر م ٭ م نعقب علیا عا راہ من خر ف صنیعلا و صنی ېم ۰ 

يقولون : س 

جوز لمن اعتقد مذهب الشافعى رحمه الله أن إولى القضاء من اعتقد مذهب 
ای حفيفة ؛ لان للقاضی أن ہد رأیه فی قضائه» ولا بلزمه أن قاد ٠‏ 

فإذا كان شافعياً لم يازمه اللصير فى أحكامه إلى أقاويل ااشافى س حتى 
يؤديه اجنهاده إليها » فإن أداه اجمهاده إلى الأخذ بقول أفى حنيةة عل عليه 
وأخذ به ۰ 

2 ر" وء أو اسم ١‏ ۰ اہ وک 1t‏ 

و قف منم بعص العا پا من اعتری إی مدھں ال ع بعيره ٠*١‏ لا تو<ةه 
إليه من الهمة ٠٠‏ 

وإدا حکم ذهب لا بشمداه کان أتقی لامبمة وأرضى الخصوم ۰ 

وهذا وإن كانت السياسة تقسيه فأحكام الشر ع لاأوجبه ؛ لأن التقليد فيها 
عظور والاجاد فیا مستحی ۰ 

وإاذا نفد قضاژه بحکم و تجدد مثله من بعد أعاد الاجماد فيه › وقضی عا 
داه اجتماده إليه — وإن خالف ما تقدم من حكمه ٠‏ 

وإن قال من إولى القضاة القضاء لحد القضاة : قد فلدتك القضاء فاحكم 
دهن الشافس ٠١‏ ولا کم عذهب ألى حليفة ه٠‏ 

كانت الولابة حيحةو حك عا أداه اجنهاده إليه- سواء وافی‌الشرط أو خالفهء 


س ا۹اے 


وإن أخرج من يول القضاة القضاء ذلك عغرح الشرط ف عقد الولاية فقال: 
قد قإر تك الةتأء عل ان لمکم فيه إلا ذهب الشافسى ء أو قول أ حفيفة › 
كانت الولاية باطلة لأنه عقدها على شرط فاسد. 


وقال أهل العراق : تصح الولاية ويبطل الشرط » . 

هذه الأقوال جيمما تكد حقيقة هامة تقرها الدول الدشة جيمما وتلك هى 
استفلال القضاأء ء 

والظاهمة اخديرة بالاسجيل فى هذا امقام هی آن الدول الد تقصری‌میدان 
أستقلدل القت اء عن ذزك المدى اذى وصل اله اأقدای من‌اله._كر السلا مین . 

إن حرية القاضى واستقلاله ف أمور القضاء اكاد تتكون من الأمورالمقدسة 
حثى إن رئيس الدولة أو من لك حى لولية القضاة القضاء لاعلك أن وجه 
القاضی إلى نظام (عمله بحکم عل ساس مه . 

إن القاضى إعا محم بلهه هو . عله الذى | كتشف به الحتق » ولا سلطان 
لأحد عليه إلا ساطان الشمبر . 

وضمبر القاضى عير أخلاقق أولا وقب لكل شى ء . فإذا عرف القيقة حكم 
المدل وأعطى كل ذى حق حقه ؟ ولا تأخذه فى ذلك خشية من أحد . 

إبه إا مخشى الله . 

ولان حربة القا فى س ماه يعلمه ار تاطا عونا منعواً القادى من تقل دغيره؛ 
حتی ولو كانت هذه القضية قد عرضت عليه من قبل . 

لابد من الاجنهاد من جديد حتى ولو كانت النتيجةحكماًغالناً ىكه السابق. 


وستلدون فی هذا الذى يذهبون إليه إلى نیع تمر ان الحطاب رضي العا 


f mm # 


e‏ س 


ققد حکم حكمين مختلفين فى عامين متتالان فى قضية مناثلة “ وحان قبل له : 
ماهکذا حکمت ي العام الافى . 

قال : تاك على مأقضينا » وهده على مانقضى ٠‏ 

والذى قد يؤخذ على الأقدمين هو أن هذه المحرية » البعيدة الدى» الفضية 
إلى أحكام ميختلفة فى القطايا الماثلة » تؤدى إلى الفوضى ولا تؤدى بدا إلىالنظام 
والاستقرار . 

وهدا حق . ولا بد من نظام ایت مستقر . 

وقد رى هذا الفظام ٠‏ محرى فى الدن اللإسلای على الاح التالى : س 

أولا : - فما بخص المعتقدات » والعبادات » لادخل للقاضى فيه فإعا تاج 
آليه فی الماملات من أمور حياتةا الدنيا . 

انیا : - أن مسائل الحايل والتحر لا د فما من نص من حيثأنالأصل 
ف الأشياء الإباحة. 

نالا : - أن مالم يرد فيه نص يعرض على أولى الأمر أو عل الميثة التشريعية 
وى التى تضم القواعد التى بجرى عليمأ العمل . 

رابا : - عضى القاضى فى أحكامه على أساس من تلك القواعد التى وضعبا 
أولو الأمر بالعنى الذى شرحناء ى حديثنا عن السلطة التشر بمية . 


سے 


ودلك استطيع أن سار العنطمات القضائية الديثة فما نضح من‌قیود تؤدی 
إلى الاستقرار » وتقضى على ماععكن أن ينبت من فوضى . 

وبذلك ابا : ونت مسابرن لامصر الدی نمیشه فی إطار من تملمات 
القرآن الكري . 

هدا هو الى نراه فى مسألة حرية القاضى واستقلال القضاء . 


* #¥ * 


س 

وتبتق بعد ذلك كلة عن الشروط الى شرطوها فى القاضى » وى شروط 
وضعوها بعد اجمہادات منم ومن حتنا أن تمد مئل ما اجمېدواء ولا يارم 
أبدا أن نقول بتقليدم - وبخاصة فى ميدان القضاء الذى منموا فيه التقايد . 

شرط واحد أقف عنده وهو الشرط الأول › وذلك لاله يعالج قضيسة 
لاتزال من مشكلدت الياة فى حتمعنا اإماصر - وتاك م قضية "ول المرأة القضاء . 

إمم بقؤلون : - 

الشرط الا ول منما : أن يكون رجلا . 

وهذا الشرط جم صفتين : الباوع » والذكورية . 

فأما الباوع ٠‏ فإن غير البالغ لامجرى عليه ق » ولا يتعلق بقوله على تفسهحكم 
وکان اولی أن لا يعلق به على غیره حکم . 

وأما الرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات ‏ وإن تعلق بقولمن أحكام . 

وقال أو حليفه : جوز أن تقغى المرأة فما تصح فيه شہادتما › ولا مجوزأن 
تقفی فما لا تصح فيه شہادم| . 

وقال أن حردر الطبری : جوز قضاۋها ف جميم الأحكام : 

هذه هى أقواهم فى "ولى المرأة القضاء . 

والقول الأول هو السائد حتى اليوم . 

وا قول الثالث » وهو قول أن جربر الطبرى كوم عليه بالشذوذ عند 
اللأقدمين . 

ولت أری من باس فی أن نمظر فى قول أن جربر » ونی قول الى حنيفة . 

نميد الذظر إذ لعلنا أن نممدى إلى رأى جديد . 


* 
"ص i‏ أ 


وإذا كان من الأقدمين من أحاز توليمها القضاء فى جيع الاحكام » فلا 


س ون( سپ 


عندنا من أن نوليما القضاء» ومحصر علا فى بعض اليا دين التى جسن العمل فيها . 
إن هذا هو الذی جارى روح العصر ٠‏ وهو الذى ثبت أن الفكر الإسلای 
کان دما وأبدا حرا طلقا . 


* . 
4 إل ۴ ¥ شرل د |1 ۴ إإ» 4 ھ 8 ۴ |“ ا 
س س ر کی مون حر ال جچرر 


إن ماقاله هو الغاية الى تبلا رع معظم الدول الحدثة » الدول المصربة : 
دول الل قط س فصلا عن دول العر والعان . 


ا ع 
عری ° 


وظيفة الرولة 


ف المجتمع القر انی 


الدولة فى القرآن الكريم دولة الصالح العام . 


وقارىء القرآن التكر م لا طبه الظراهر الةرآئية المديدة التى تشبر من 


قرب ( أو من اعد ) إلى هله اقيق . 


فالأيات القرآنية المددة إ عا تستهدف توجيه ال اة الإنسانية عو بحقيق انير 
المام کل فرد ٥ن‏ أفراد المحموعة الشربة ْ برف النظر عن الجنس والنؤع 
وبصرف الاطر أيضاً عن الامة والدن : 


والأيات القرآنية التى توجه المقول القوءة » والس واعد الفتية » إلى العمل من 
أحإ الساة الأفتا : أو صق اللار العام » عديدة 
یں کہ اھ میں ہ٠‏ ار یں ٠‏ ی ٠‏ 


۳ هریه الجمرعات من الات ۰ 


" + 
4 ويله عك ¢ ي e‏ وة 
ومتلوعه ؛ وهن صي 


ا 
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أرلا: س الجموعة التى تتناول بالحديث كل هذه الكائبات التى خلقما الله . 
فالمولى سحاله وتعالى م بخلق هذه الكائنات إلا من أجل محةيتى الصالح العام 
حفس هذا اللإنسان الذى جل خليفة اله فى الأرض . 


ثانا : - هذه المجموعة التى تتناول التشريعات السماوية » ويستوى فى ذلك 
ان کون هذه التشريمات أسراً أو ياء أو توجيهات عامة للا نهان بسنة عامة 
ولأتباع تخد عليه السلام بصفة خاصة . 

ثاثا : س تموعة أخيرة فوض الله فيما أ التشر يع للاندان على أساس من 
قدر نه عل ادرال اسا اج العام ْ وانطلاقه ف الثشر مات من اسم دافهلدرء لاسي 
وحاب اناف س أى من قدرة اشر سات على اوحيه الئاس إلى العمل من أجل 
حقیق احير العام . 


ویقصل بکل هذه الجموعات اسالا مباشرآهذ ء الايات القرانية المديدة الى 


س ړژ سس 


نوجه العقول البشرية إلى التفكر » والقذ كر » والتدر » والتعقل » وما أشبه . 


فذا النوع من الأيات هو الذى نوضع الأسس الفمكرية التى تقوم عامها دولة 
الصاح العام . 


و اخذ مذ الأن فى بان ار کل #وعة من شدذه لحمو عات ف فام دولة 
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السبالح العام ٤‏ أو دوإة القر ان ۴ 


(1) 


خلنی الله سبحانه وتعالى كل هذه الألواع من الكائنات أو الخارقات . 

خاق اله الأرض و السماء » والمواء والماء والشمس والقمر» والليل والمبارء 
والدجوم والكوا كب . 

وخلق الله كل آلوام الجادات » والباتات » والطيور والمحيونات > 
والأحاء المائية . 

خلق الله ذلك كاه من أجل صالع البشرية » وخلقه للانسانية جماءلالمسامين 
وحدم » ولا لأمحاب الديانات الماوية وحدم » وإعا لكل الناس » لكل فرد 
من أفراد امجموعة البشرية ممما يكن جنسه وألوعة » وميما تكن لغثه وديله . 

والقرآن الكرم هو الذی پنادی بدا العموم حن قول : خا سكم ٤‏ 
وسیخر لک » وما آشبه کا سبری بعد لظات . 

والله الملى القدر حين خلت هذه الأشياء لصالع البشرية طلب من البشرية 
لفسا أن تمى هذه الغاوقات لقزيد من الانناع بها د ولتم حكة اله فى خلقه 
على يد الإانسان الذى يتير بح خليفة الله ف أرضه . 

ويضطرنا امقام إلى أن نقدم الدليل على ما تقول . نقدمه من آيات القرآل 
اللكريم »م من بيان بعض الغسرين لضمون هذه الايإت . 

بقول الله تعالى : « الله الذى خاق السمواث والأرض وأزل من الماء ماء 
فأ خرج به من ارات رزقا سکم . 

وسر لكم الفاك لتحرى ف البحر بأرء . 

وسخر كم الأنم ار . 


1 ا‎ a CT 


. ۳ 
و سے (e‏ ااس چ و فهر 2 فال . 


س ۰ س 


وسخر لكم الايل والمهار . 

واا ک م نکل ماسألةوه » وإن تعد وا نعمة الله لا حصوها . 

« إن الإندان لظلوم كفار» . 

ويقول تمالى : « وسخر لكم ما السموات والأرض» جیما مله . 

إن فى ذلك لایات قوم يشاسكرون » . 

ويقول : « هو النىسخر البحر لتا كلوا منه جا طريا »> وتستشخرجوا مله 
حلية تلبسومما» وترى الفلك مواخر فيه » ولتبتغوا من فضله»ولەلک تشكرون» . 

وبقول : « ألم ر أن الله سخر لكم ماف الأرض › والنلك مجری فى 
البيحر ياء ؛ وعساك السماء أن تقع على الأرض إلا پاذنه إن الله بالناس. 
ارءوف رح » . 

وهذه الاآيات » وكشير غيرها من أمثاها » واضحة الاص فأن الولىسبحانه 
وتعالى خلى هده الائات > وسخرها للانسان م۰ ن أجل أن ينتفع ہا فی حتیق 
امبر أو الياة الأفضل . 

والمسرون لاقرآن الكرم قد وقفوأ عند لیات الانتفاع هذه » وحدوداً 
لا عالاما. 

لقد قالوا لا : إن الانيفاع ي#حدد عجالي ن كبيرين : 

حدما محال الياة البدنية » أو الجسدية » أو الميوانية . 


1 


قاه أو الثقافية أو أالخضارية 


TT‏ ص عيارة وأحد ٣م‏ تلف ساره لقوله تمالی DP:‏ هر الى خلی لکم 
ماف الأرض جميماً (e * + ٠‏ 


قال : « يصور لنا قوله تعالى «اخاق لکي» قدرته الكاملة » ونعمه الشاملة . 


وای قدرة أ کرم تن 2 اللا 


يار ٣ک‏ فلزة | ؟: 


= ۹ س 


وأی نعمة أ كل من جمل ماف الأرض ميث لنا وعدا ناسنا ؟ . 
و للا تفاع لار ص طربقان : 

أحدها : الا نتهاع بأعيانما فى الياة الحسدية. 

و انما : البظ وإلاع. ار سیا ی | 


البظر والعتہار ما فی 
و اتتا تة م بکل مای الأرض رها ٠‏ ومحرها » من حیوان ونبات وچاد . 
وما لا تصل إليه أيديا شفع فيه عقولا بالاستدلال به عل ےدرة 
»عه وح کته . 


وا لقعبير بھی يقثاول ما ف حو ف الارضر ل ھن العادن . . 


* % * 
والذى ينيدا فى هذا امقام هو الجال الهانى س عال المياة المقلية . 


والواضح الج م ن آی الد کر المحكم أنه يوجه المقل البشرى داعا إلى 
القفكير ف هذه ال کائنات › وإلى النظر والاعتبار کل ما تاا 4ن لغار ات ؛ 
وحولات ٤‏ وتىدلاث : 


وما يدعو إليه القرآن الكريم هو الذى ينمى نى الشرية الأساليب المالية 
الساىهة 3 تی ہتدی مړا 2 ذکون عة عة مئل ف النظر اب وف 
القوأعى والقوا ان . 


إن النظر فيا خان الله من كاثنات » وإن الحاولات المديدة التفسير الظراهر 
الكو فية والطبيعية وما بين هذه وتلك من علاقات › هو الذى جققى هذه الصيلة 
الممية ية الى وسخثمرها اناس ر ا سة الياة » ٤‏ هو الذي حقق هذا 


س ٣‏ سے 


والعه اء كالوا » وما الون » ېدون أنفسم ف التعرف على هذه 
الكائدات الى خلقما الله = ولكن جمدم لا زال عصوراً فى تفسير الظواهر 

ن دون ان 3 و مقو | ليفسروا يا لے اہ a‏ ۴ الأحاء. 

تزال هذاك أسرار » وألغاز ؛ عز الملماء عن كشغما أو حالما . 

و ا هذا الى جز عنه الع هو الدى| يفسرء الدين . 

فالدن هو الى يكشف لتا عن هذه الأسرار » وهو الدى يدلا عى أن 
وراء سر الجياة فى الأحياء ولغز التق والإنداع فی کل ماآری وما نمم 
di‏ من کائرات ¢ اله حکم خاأی مږدغ . 


ا الل ن هز 1 i, mf‏ 
دعا شنا و او ق ف ا فسا الا عان . 


8" وال م بم أحدها الأخر ولا سه٣‏ 1 ئی احدھا عن 

إن العل حين يفسر لذا طاهرات الجركه والسكون فى الكالبات » وحين 
يمسر لنا ما بين هذه الكائنات من علاقاث » إغا مدنا بالأساس الفكرى أو 

ومن هذا الى نقول نستطيم أن ندرك لاذا عمد القرآن الكرم فى السكثير 
من الآيات إلى دفح المةل إلى الاظر والإعشار > وإلى الكير والتد ير , 

يقول أحد الفسرين : « هذه الإأحة للظر ف الكون - بل هذا الإرشاد 
إلمما باأصيغ الى تبث الهم وتشوق النفؤوس . ككون كل ماف الأرض 
لوقا ا 4 ہوسا ع نا فعا e‏ شو ا إمتاز به الإسلام ف رقي اللإسان ٠‏ 

قد خاطمنا القرآن التكريم بهذا على حن أن أهل الكتاب الوا 
قان ف فی تقالید ¢ وسر م العماية ٤ ٤‏ 


ن العقل والدین ضدأن 3 ت تمان 


e 


وأن ام والدین ل حصان . قتان ٠‏ 


۳ 

وآن جميع ما يستدتجه المقل خارجا عن نص الكتاب فيو باطل . 

ولنلاف حاء القرآن الكريم ياح أشد الإلماح بإلاظر المقل » والتفكر 
والتدر » والتد كر › فلا قرأ منه قليلا إلا وتراء يمرض عليك الا كران 
ويأمرك بإالاظر فما واستخراج أسرارها > واستحلاء حسک إتفاقما واختلافما 

قل أنظروا ماذا فى الموات والأرض . ) 

قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الحلق . 

أل يسبروا ف الأرض کون مم قلوب عقون مما . 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . 

إلى غير ذلك من الأيات الكثرة . 

وإ کثار القرآن من شیء دلیل على تمظے شأنه ووجوب الإهام به 

ومن فوالد المحث على النظر فى الحليقة . 

الوقوف على أسرارها بقدر الطاقة . 

واستخراج علومما لترقية النوع الإنسالى الذى خلقت لأجله . 

ومقاومة تلك التقاليد الهاسدة الى كان عامما أهل الكتاب فأودت ok‏ 
وحره مم من الل تتفاع عا مر اله الاس أن يتفمو به » . 

إن الع لا بمارض الإان وإما يزيد رسوا وتا کا » وبعطةا الاليل 
القوى على وجود خالق هذا الكون » ومبدع هذه الكائنات . 

إنه قوی قادر » وعام حکم » وخبیر رصر . 


صلم الله اذى أشن کل ی٣۰‏ وکل شىء عنده عقدار . 


۲ 


والمولی سبجانه وتعالی حبن خلقى هذه الكانات وسخرها لا للانتفاع 
مھا ٤‏ م يطلب مثا الوقوف عند حد الإ تنفاع » وإعا طلب إلينا أن قوم بالدمية 
ريد س‌‌ قد رتنا عل الإإنتفاع . 

والقدمية الطاوبة من الإنسإن تتناول الأنثماة المنتلفة فى كافة عالات 
الحياة . فتتداول العيمية الرراعية »> والقنمية الصناعية » وتتمي ة الألثماة 
واانسانية . 

والقرأن اللكري يعطينا القاعدة فى ذلك كله . 


والفسرون للقرآن السكريم قد وقاوا من ذلك عند ظواهر بينما عب 
للقاریء أن يقف عاہا » وأن نار الى أديد من مسال القنميات عندنا 
فى ضوءها . 

وأول الظراهر الى اشير إلا ف هذا اقام : أن اأولى سبحانه وثعالى قد 
أنشأنا من الأرض وأسر إلينا هذه الأرض ؛ لادرعار - وبذلك نستيدق أن 
یکون کل واحد مدا خابقة الله فى أرطه . 


يقول المفسرون عند تفس یر م لقوله تعالى : « انشا ک من الأرض واستعم رک 
فما » ما یی : 


واستعم رک 8 جھا کم عاراً فا س من اهران فة الوا زراعا 
وصناعا و بئان . 


وشول الس ون ابا عر ى هش اسا قد میا : 
ويول المفسرول أبصضا عاي افد پر م لةوله دای DP:‏ وقد UR...‏ ف 


س ۹0 س 


الأرض وجعلنا لک فسا مايش »› قلیلا ما تشکرون » ما لى : 

ولقد مکدا کہ فی الأرض : ای چملنا لكر فیا أوطانا تتبوءونما › 
وتلهکلون من الراحة ف الاقامة فیا i‏ 

وجعانا أك فبها معايش . جع معيشة » وهى ما نكون به الميشة والمحياء 
العم انية الخيوانة من الطاعم والاشارب وغبرها 

وا کات شل الما شس أنواعا کشر ن تیات شی ٤‏ وأنمام وطیر 
و“عك ¢ ومیاه صبافيه 4 وأشربة عواة الطموم والروا غار ذلك ل وکات 
يداك قتھی شکراً کھرا 4 ea‏ 

قال تمالی عقب اللإمتنان مہا : « قليلا ما تشكرون » . 

وشکر الاعمة متعم کون : 

اول : عرفا له » والاعتراف باه هو مسد ما ¢ والمنعم ا . 

وثاناً : با جد له » والناء عليه پا . ۰ 

وثالاً : بالتصرف سا فا بحبه ورضيه » وهو ما أسداها لأجله من 
حكة ورحة . 

وهو هنا : حفظ حياننا البدنية فرادا وجاعات س خاصة وعامة . 

والاستعالة بذلك على حفظ حياثنا الروحية التى تكىل ما الفطرة بز كية 
الأنفس ( وتاهيانا اة الأخرة. ۰ 

* ¥ ¥ 

وثانى هذه الظواهر : أن إتمار الأرض متوقف على خصإئص ومواصفات 

مصلة لايد من وجودها فق الانسان ‘ ابمیبح سألا عق لاعار الارض »› أو 


= ۱ س 
لإعمار هذا الكون س وإلا حولت المملية من علية إصلاح وتنمية إلى عليات 
إفساد ولف . 

: س 

يقول المهسرون عند تفسير م لقوله تمالى : « يباو ك أیکم أحسن علا » 
ما بی : 

فيه إرشاد إلى سنة من سان اإجماع . 

ونةول ها ف بیاا : إن من ذمرورات هدا ار ُن إرتةاء اأشہو ب ف 
مصالما القومية والوطبية.» وف عزنا الدولية » هو أثر طبرمى لإحسان أعاما 
فی اساب الماش » والثروة » والقوة الحربية » والتكافل والته‌اون على الصا 
والمقومات المامة ما . 

لايم ما ذ كر إلا بالصدق » والعدل » والأمانة » والإستقامة . 

ولا نكل هذه إلا بالإجان بال واليوم الأخر . 

ويقولون أبطا ۴ دا : إن نعم ااه وای ل الأقوام والأمم ماوعا اء ودواما 
پأخلاق ٤‏ وصفات ¢ وعقاند ء وعواند ْ وأعال تقتضمما . 

ما دامت هذه الشتون لامتة بأنشسمم ٠‏ متمكنة لاء كات تاك النعم 

قابقة بنباما . 


وم يکن الرب السكريم ليفتزعبا م نیم لزاع ن غل متهم ولاف . 
فإذا م غیروا ما پأفسمم من تلف ةاد والأخلاق وما يقرب علا من 
حاسن الأعال 6 غار اله علد د ما بأ تسم ه وساب Aaah‏ م »«. . 

هذا هو الأصل المطرد فى الأقوام والأمم . 

وواضشح من أقو ال الفسر ن ام ولون القيمة کل القبءة فی الثنمية › وف 
إا ر الأرض » إلى التنشئة الثقافية للا نسان , 


س ۷ س 


إن هذه التنشئة إهى التى تكسبه كل هذه اللصائض التى مله الأداة 


%# #% # 


وثالث هذه الظواهر : أن الولى سبحاله وتعالى لا يسلبدل قوماً بقوم إلا 


إذا جزوا عن إصلاح أنفسمم وإعمار هذا الكون . 

انه عند ذلك پستبد هم بغيرش » ويتایم اعمال هذا النير » وهل حتقوا 
فسالا ما اء وا من اجله أو لا 

يقول أله تعالى + « وعد الله الدين منوا وعلوا المالحات ليستخامم 
فی الذر ض.. » ) 

ویقول تمالی : « م جعلنا کک خلاف فی الأرض من بعدم لنظر كيف 
سملون ؟ ) . 

ويقول المفسرون : أى انرى ونشاهد أى # سل تمماون ف خلاشكم 
اتجازیکم به ققضی سفنتا فين قباسکم : 

فإن هذه الحلافة إا جعابا لكم لإقامة الحى والعدل ى الأرض . . 

فاعم سینا نه بان أمر رقاء خانم مو ط بأماهم ¢ وأ الى یکون 
ناظراً إلى هذه الأعال لا نفل عنهم فما . 

وقول الله تعالى : « ولقد کتسا فی ازور من بعد الد کر أن الأرض را 
عبادى الصالون » . 

وقول DPD:‏ وان تغولوا ېدل قوما غی رک ٤‏ م لا یکولوا امثالكم ¢ 

وقول الفسرون : الذلوب التى براك الله مها القرون » ويعذب سا الأمم » 
قان : 


أحدها : معاندة اأرسل والكةر عا حاءوا به * . 


۸ س 

وثانهما : كر النعم بالبطر والأشر > وغمط الحتى » واحتقار الئاس ء وغل 
الشعفاء » ومحاباة الأقوياء » والاسراف فى الفسق والفحور » والغرور بالفى 
والثروة. 


فهذا كله من السكةر بنعم الله »> واستعماما فى غير ما برضيه من : تفع ' 


% *# %# 

ورام هذه الظواهر : أن نابج هذا العمل الذى تستثمر فيه الموارد الطبيعية 
بكون داعا الثروة والغنى . 

والقرآن الکرم يشير إلى إنفاق هذه الأموال فی سبیل الله — آی فى 
سبيل الصاح العام . ويشير الفرآن الكريم أيضاً إلى أن الأمم أو الدول الى 
تقصر فى الإئفاق فى سبيل الله يكون مآ ما الملاك والمار .أ 

وعملية الإتناق هذه متروكة لأريحية الئاس س مع ملاحظة أن هذه 
الأرعية إذا سکن قادرة على حقيق الصاح العام فإن الدولة ت#دخل ايا 
لتفرض على الناس البذل والعطاء » أو تستبدل قوماً يقوم فى إدارة هذه الموارد 
الطبيعية » واستار ناتج فى سبيل الله . 


يقول الله تعال : « ومن الئاس من يشرى نفسه إبتناء مرضاة الله » . 

ويقول المفسرون : إن هذا لا يتحتق إلا إذا كان اومن جود بتفسه “ 
واله > فى سبيل الله إذا مست الماجة إلى ذلك ء فكيف إذا المأت 
إليه األضرورة . 

وسیل الله مى الطريق الموصلة إلى مرضاته » وهى الطريق الى : 

بحفظ ا ديه . 


ویصلح ہا حال عباده ٠‏ 


4 س 


ومعنى هذا » أنه لا يك من الؤمن أن يكتسب الال »> ويتمتع 
املال › وينفح نفسه ولا يضر غبره » وان بصلى ويصوم لان هذا کله 
لنفسه حاصة . بل بحب آن کون وجوده | وعله أشل وأنفع . 

فیساعد عل نفع الناس ء ودرء الضرر عم . 

إن الحكة فى تربية النمس بالأعمال المسنة والأخلاق الفاشلة » هى أن 
رتقق » وتقسم دائرة وجودها فى الد نيا فيمظم خيرها » وينتفع الناس سا . 

وقول الله تعالی : « ولا تاقوا یدیک إلى الاک (e‏ 


ويقول الممسرون للقرآن اللكرح : وإصلاح الأموال واستشارها فى هذا 
أأزمان هو أساس القوة ء 


فقوی الدول على قدر روا ۰ 

والأمة الى نقصر فى توفير الروة ھی التی تل بیدا إلى الاك ٠ ٠‏ 

والتی تقصر ف الإنفاق فى سبيل الله للاستمداد لققالمن يمتدیعايما تكون 
دای إلى النہاکه . 

ولا روةمع الظر ٠‏ 

ولا عدل مم الحسكم الطلق الاستہدادى ٠‏ 

ويقول الأفسرون عند حدم عن القرض اخسن 

وإغا بكون الإنفاق قرضا حسنا مسقا للمضاعفة الكثيرة » إذا وضع 
موضعه مع البصيرة وحسن النية - ليكون على الوجه المشروع من : 

إقامة الدين : 

وحفظ مصال المسلمين ٠‏ 


أو منفعة جميع الأنام من الطريق الذى شرعه الإسلام ٠‏ 


۷۰ 


وأما هذه الضاعفة إلى أضعاف كثيرة » فى تكون فى الانيا والأخرة 
ذلك بأن افق : 

لإعلاء كلة الله ء 

ولتمزز الأمة ٠‏ 

ولل دأفعة عن الحی وألقتة ۰ 

يكون مدافعا عن نفسه › ومعززاً لما » وحافظا لقوفما ‏ لأن اعتداء المتدين 
عل الأمة إعا بكون بإلاعتداء على أفرادها ٠‏ 

فضعف الأمة » وإذلا ها » وضياع حقوقما » لا يتحقق إلا با يقم على 
أفرأدها ۾ وهو مم ۰ 

والبلاء يكون عاما ء 

ثم إن الأمة الى يبذل أغنياؤها الال ء وتقوم بغريضة التعاون على الأعمالء 
قكفل غنیرا فقبرها › ومحمی قوسا ضعیفما > تقسم دارة مصا لا ومتافعا › 
وتكر موافقما » وتتوفر سعادما ؟ وتدوم على أفرأدها الدعمة ما استقاموا على 
البذل والتعاون فى المصال العامة ٠‏ 


¥ % % 

وننقةل الآن إلى أقوال الحدثين ٠‏ تنتقل بعد أن أطلنا النقول عن القداى من 
الفكرن السلين ء 

وأقوال ادن هده تی الصو ء الکاشف عل ما سی ان د کراه من أن 
امولى سبحانه وتعالى قد خلق هذه الكائنات عا فيا من موارد طبيعية وموارد 
بشرية من أجل صا الإإنسان » أو من أجل الصا العام ٠‏ 

إن أقوال الحدثين الى أنقلما هنا أيضاً » تدل دلالة قوية عل أن الدولة فى 
القترأن ليست إلا دولة المالم العام لكل الناس ٠‏ 


س إ۷ س 


بقول ھۆلاء : 

لقد أوكات إلى الإنسانية عحماما مسثولية تغيبر العام كى تتحةق فيه كل | 
الاإنسانية حقمعه ٠‏ مكتشفة هكذا : بعملما »> ويتوحدها فى الممسل »> 
نسبما الإ ية ٠‏ 

لقد أعطى العام البشرية عامة كى توطد هذه البشرية كاما مجتمعة الرابط 
الدينى بال ٠‏ 


# ¥ ¥ 

إن الإنسان ليس إنساتً إلا إذا كان اجثاعياً منفتحا على الجاعة » وإلا 
إذا توحد مداه الاجتاعى ومداه الشخصى شرطا أخلامة ٠‏ 

وهذا يعلى من جبة ثانية ؛ أنه ما من إنسان » ما من وعة بشرية » علك 
أ شیء کان'» لکا خاص) وه دون سواه +++ 

إن للبشرية حق إدارة املك _ لا حق الملك ٠‏ 

إن هذا المييز بين إدارة اللك والملك ميم للناية - بحدد مكنا الحتيق 
بالنسبة للثروات الاقتصادية ؛ ولنوزيعما » قالباً جيم الفاهيم الى ألمداها . 

فحن إذ نستمد من الله حقنا فى الإدارة لحدمة الجموعة البشرية ٠“‏ نجعل 
حرية كل إنسان وحقه فى الاقنباء مقعلقان ب . 

الطر بقة الى ستعمل بها خبرات الأرض يدمه هو ٤‏ وخدمة الجتمم فی 
ألوقت نفسه . 

وإن الفاصل بين المدى ال جاع٠‏ لثروة ما ومداها الشخمى قليل إلى حد أن : 


نسيان المبر العام يلنى حق الإدارة . 


س ۷۷ س 


وهذا يەن : أننى أفقد حتى فى اللإدارة » فی قیای مقام اله » كمال تعد 
ر بطد نى بالله هذا اللمير أو هذه الثروة » وكلا م تمد تربطنى به الجاعة . 


فك بالأحرى إذا أقامت الروة وجودها س حاجزاً بين الله وى مغاقة 
إياى بأنانية على نفسى . 

أو إذا كانت رمان الأخرين مہا » تضم سداً يشم وبين الله مثيرة غريزة 
البقاء عندم ء طاوية إيام على أنفسمهم فما دون المستوى الإنسالى . 

إن اللمليقة فى الاخ الدينى معطاة ناء الإسان كى تمصب الإنسائية أ كار 
سحتمعيه » فلا ت#حجر فى الفردية. 

tt 

و ی نتاله س له أن عرف عه اسای . 


# ¥#  #¥ 


عل ساس العلاقة بين اللإنسان والجتمم وال » لدد ا الى 
توزع حقورقی إدار د اللاك » 2 ى النازعات الحقو 


لھ أآةي | ان :لآ يحابيه ۾ ا س ت بب "¿L&C‏ + 8 ايا هه 


ولکنا لا ترف ی ای ا ٭ 
حى مطاق فى الاك . 
ولا بمحق لا حدود فى إدارة املك ينةصل عن الغاية الجاعية له . 
وهذا يعى : الاعتر اف للجموع محق مراقبة الإدارة اللاصة علدما نيمل 


Î 4 


™ Rf, 
. يه أجاعية‎ 


هذه إا اردارة ألا 


وهذا ينی أيضاً : : حق الجوء إلى العنف كىنميد إلى القداول » وإلى الليرمة 
العامة ء¿ رو3 عتل کہا فرد عل حساتب الاعة 


تاك هى المبادىء اتی نبغ أن نع#مد عليما فى إعادة توز 
دو ل الصاح العام ۰ 


س ۷۳ 


أخذين بين الاعتبار أن ماكية وسائل الإتتاج وقت زول القرآن الكريم 
تكن نح صاحمما ساطة خاصة على الجتمم ولا كانت مصدر احتجاج › ولیس 
ذلك إلا لما كانت على مستوى الفرد ٠‏ أو المدد القليل من المال . 

إن الذى عنم صاحبه الساطة فى ذاك الوقت كانت كثرة الأموال » وكرة 
الأعوان › والاتباع » والأولاد . وكائت الات القرآئية ضد هذه الأشاء حبن 
تؤدى إلى ابر والاستكبار > وإلى الظل والطنیان » ک سبق أن أشرنا. 

ول تكن الات ضدها حین تستىخدم فى سبيل اله » وى سيل المالالعام . 

إن دولة الالح العام هى الدولة التى ك وفق المبادىء الوحى بها من الله . 
الدولة التى تعامل جيم السهين بالتساوى » وتحقق فى فلب الماعة الإسلامية- 
تكافلا واسعاً على حساب الاغنياء ولمصاحة الحتاجين والفقراء . 


۳ 
والتشريعات الإلمية التى جاء با القرآن الكريم قد صدرت هى الأأخرىعن 
رغبة فى حقيق الالح العام . فالله سبحانه وتعالى قد أحل لنا الطيباثو حرم علينا 
اتباث س 
أحل لناماتطيب هه نفوسنا وتصح به أحسامنا وعقولنا » وحرم علينا ما خبث 
به طبائعنا الدشر ية وعرض به أبداننا وأرواحنا . 


والقدماء من رجال الفكر الإسلاى ؛ وخاصة رحال القشريع ؛ قد نصوا على 
ذلك ف أ کر من موطن . وإنا لرام بقولون : س 


ا 


الضرة وجلب النفعة » بل دم المناية على فطر مم والاصدى أحيانالنعل مايضرم 
ورك ۴ يفم ۰ 

ومن ذلك أن العرب استہاحت أ كل الميثة وألدم المسغوح من‌ الان الضارة 
وحرمت على أنفسما بض الطيباث من الأنعام بأوهام باطلة . 

ولأجل هدا کات الحاحة قاضيهة بیان ما ګل ال ا رموه ٠‏ لعسدف بیان 
مأحرمه ما أحلوه ± وذلك قوله تعال “ سال نك مادا أا ل ؟ 

. ب ا و ي ۳ 

قل !أحل ا الطيبات . 

کا نرام يقولون : ذلك بأن الله تعالى ما حرم شيغاً إلا لضرره فى الجسم 
أو ألمقل أو ادن أو الال أو العرض . 

والضرر تاف باختلاف الأشخ__اص والأوقات والأحوال › وقد 
شاف أحيااً ء 


س ۷0 — 


إذ يكنى ف التحر م أن يكون ضارا فى الغالب . 
3% %* * 
وليست الذشريمات الإ ية وحدها هى‌التى توق الناس حو العمل من أجل 
تحقيق الصا العام » وما القم القرآنية أيضاً تسمدف تفس الناية “وتبصر الئاس 
بالمعايير التى تقوم بها الحياة الأفضل . 
واا :2 القرآئية عدیدة « Ug‏ قف منبا عند قمتان نص الفسرون سهم 
على انما كافيتان فى قيام د ولة إسلامية فاضلة . 
والقيمتان ها ؛ الأمانة والعدل . 
ويقول الفسرون فى الأيتين المحاصتين بالأمانة والعدل » وبطاعة الله ورسوله 
وأولى الأمر وها  :‏ 
« إن الله ام رک أن و دوا الأمانات إلى أهلما ء وإذا کم بن الئاس أن 
کوا بالعدل » إن الله نما بعظک به » إن اله کان میا بصراً . 
اأيبا الذين آمنوا أطيعوا الله « وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مسك » فإن 
تنار عم فی شىء فردوه إلى الله والرسول إن كم تؤمدون باه واليوم الآخر »ذلك 
خير وأحسن تأويلا » - ما بلي :.- ٠‏ 
هاتان الأيتان ها أساس المتكومة الإسلامية + ولو م يزل فى القرآن غيرها 
لكفتا السلمين فى ذلك إذا م بنوا جميم الأحكام عليمما» 


¥ 
م ا الأ و ال DN‏ 8ا A‏ 
و سدتوفب ہن هنا عفد احخذ لب عن اذ مانه ژالعدل قد أي 


ذلك لأنا قد محدثدا عن الأية المائية فما سبق . 

والأّمانة : ما يؤمن عليه الإنسان -- من الأمن وهو طمأنينة اللفس > 
وعدم الحوف . 

والأماة حق عند الملكلف يتمق به حق غيره وإودعه لأجل أن وصله إلى 
ذلك اسر . 


۷۹ س 


ویسمی من حفط الأمانة ويو دیپاأمیناو و فياًءو من لا نظ اأو لاو دمپاخائنا. 

والأّمالة أنواع » وجعلما بعضمم ثلاثة . 

إحداها : أمانة الإنسان مع رنه - وهی ما عېد إلیه حفظه می‌الائ‌ار عا أمره 
به » والاټاء ۶ا بړاه عنه ۰ واستم)ل مشاعره و جوار حه فيما بنفمه ؛ و قر امن ره ۰ 

وگانیا : أمانة الاانسان مم غبره من ااناس . ویدخل فيا رد الودائم موعدم 
انش فى شىء من الأشياء » وحفظ السر » وغير ذلك ما بجحب لأحاد الناس »> 
وللحكام › والاهل والاقريین . 


وثالشما : ._ آمانة الإنسان مم تفه س » وعرفا الرازى بأن لا قار لنفسه 
إلا ماهو الأتفم والاأسلح له ف الد ين واد نیا » وأن لا بسكم اسب اأشرة 
والفضب على ما بضره . 

ويقول المفسرون إن المولى سبحاله وتمالى قدم الأمر بأداء الأمانات علىالأمر 
بالعدل ء لأن المدل فى اللأحكام يحتاج إليه عند الحيانة فى الأمانات الى تعلق 
محقوق الناس » والتيخاص إلى الجا کم . 

والأصل أن يكون الناس أمناء يتومون بأداء الأما نات وازع الفطرة والدين. 
والحياة خلاف الأصل » ومن شألما ألا تقم ف الأمم التديمة إلا شذوذاً . 

وقاما بجتاج إلى العدل إذا راعى الناس أمانامم وأدوها إلى أهام| . 

وى حكة تأ كيد الأمر بالأمائة وان فادتيا » ومضرة الحيانة . ذ كر 
السيد جمال الدين الأفنائى ما بى : . 

من العام المي أن بقاء النوع الإنسالى قائم بالعاملات والماوشات ف منافع 
الأعمال . وروح العاملة والعاوضة إعا هى الأمانة - فإن فسدث الأمائة بين 
الشعاملين » بطات سلات العاملة وانبترت حبال المعاوضة فاختل نظام العيشة .... 


م من البين أن الأمم فى رفاهترا » والشعوب فى راحتا وانتظام أمر 
ممیشقما ¢ حتاحة ا الحسكومة و 


س ۷۷ س 


والحكومة فى أى صورها لا تقوم إلا برحال لون روا من الأعال 
فمنہم حراس ۰ ° ملم ° ۰ ۰ 0 وملې ۰۰۰ ۰ 

ومنمم أهل جباية الأمو ال بمحصاون من الرعاي ما فرضت عليمم الحكومة من 
خراج - م مراعاة قا وما فى ذلك . 

م م يستحفظون ما بمحصاون فى خزائن المتكومة ‏ وهي خزائن الرعايا 
فى الحقيقة » وإن كانت مفاٹیجرا بأیدی خزانما, 

ومنمم من يتولى صرف هذه الامو ال فى النافع العامة للرعية - مم مرعاة 
الاقإصاد والحكة ١ء‏ ٠ء‏ د . 

وهذه الطبقات من رجال الحكومة الموالين عل أعالما ء إا تؤدى كل طبقة 
منم ماما المنوط بها حك الأمائة ٠‏ 

فإن خربت أمانة هؤلاء الرجال وم أركان الدولة سقط بتاء الساطة ٠‏ وساب 
الأمن > وراحت الراحة من بين الرعايا كافة» وضاءت حقوق اكومين وفشا فيم 
القتل والتناهب » ووعرت طرق القحارة » وتفتيحت أبواب الفةر والفافة »> 
وخوت خزا الكو مة » وعيت على الدولة سبل النحاح - فإن حزما أمر سدت 
عليما اوأفد الحاة . 

ولا ربب أن قوما يساسون حكومة خائنة إما أن يإقرضوا بالفساد “ وإماأن 
بأخذم جبروت أمة أجابية عنم پسومونهم خسها » وپستېدون فيم عسفا. . . . 

فقد كشف الحق سبحانه وتعالى أن الأمائة دعامه بقاء الإنسان » ومستةر 
أساس الحكومات » وباسط ظاال الأمن والراحة » ورافع أبفية المز والساطان > 


ودودح اأعدالة وحسدعا) ولا بکون شی من ذلك بدوسما . 
* #*% * 
والمدل _ بالفتح والكسر - الثل » والمديل : اليل . 


وفلا ا پعدل فلاا أى يساوبه . 


وقيل العدل : تقو عك اشىء بالشى ء ُن غر دس ہی مل له مللا . 


— ۷۸ 


والمدل الأمور به فى الأبة معروف عد أهل اللغة - وليس ممناء الحكى ا 


يشت فى الشرع » فان هذا ثات بدليل خر . 


وكل ما ثبت نى الشرع من ذلك » موافق لاعدل - وليس هو عين العدل . 
بل العدل يكون العمل به وتطبيقه على الدعوی » حیث يصل إلى كل ذى حق حقه . 

وقد أمر الله تمالى بالمدل مطلقا فى بعض ااسور ال كية قبل بيات الأحكام 
الشرعية » وما كل الساثل النى يتعامل با الناس ويتخاصمون قد بينت 
أحكاما فى الكتاب والسدة » فا بين فيمما كان خير عون على المدل المةصود 
ممما » وما م بين بحب عل الحكام أن يتحروا فيه الساواة بقدر طاقتيم الى 
دصل إلا اجتہاد هھ . 

وورد الأمر الدل والتعظم لشأنه فى كشبر من الات . ومن ذاك 
وله تعالى : _ 
الوالدين والأفربين -- إن يكن غنيا "أو فقيراً فلله أولى مما -- فلا تقبعوا الهوى 
أن تعدلو | ۰ ۰ ٠ ٠‏ » 

وقوله : « يا أيما الدين آمنوا كو نوا قوامين لله شمداء بالةسط » ولام جرمتكم 
شان قوم على ألا تعدلوا . 

لوأ هو اقرب للققوى » . 

والاسامون مأمورون بالمدل فى الأحكام » والأفوال » والأفعال » والأخلاق . 

والح ان الاس اه طرق ما : الولارة العامة ٤‏ والةتاأء وما کم 
ال#خا#يين لشخص فى قضية خاصة . 

فكل من حسكم جب عليه أن يمدل . 


وقد أمر الله بالعدل » وى عن الر . 


۷۹ س 
ولك أن تقول بعد كل مامضى : إن المدل عبارة عن إيسال الحتى إلى ساحبه 
من أقرب الطرق إليه . 
وى هذه الفقرة بأ كيد القول بأن الول سبحانه وتمالى لم بضع من 
التشريعات إلا ما يسمهدف تحقيق الصاح المام أو اير العام . 


وأنه ل يأمر بالقيم الإنسانية : ةم الحق والبر » إلا من أجل حقيق المحياة 
الافضل ٠‏ 


۹ 


والتشريعات البشرية التى يضعما أولو الأمر ء أو أهلِ الل والعقد » لجاعة 
f1 mË} > 1 It‏ ا م > السا 
المسامال عارسون اياده ي ساس مسا ھی الاحری تسمیدف می الع 


العام » وتصدر عن رغية ف قق اليا الأفضل ۰ 

وألةدماأء من عله|ء الأصول فی انوا إلى ذلك وانوا إلى جا ثب ذف 
إلى قضایا بحسن بنا أن نشير إامما فى هذا ااام - وإن يكن فى الديث عا هنا 
ما قد بوخد على أنه تكرار لا مضى » ولا بأس عندنا فى ذالك فالتكرار أداة من 
أدواث التأ كيد . 

والٹشر عاتب المشررة 3 دور حول ما نص فره من هور له الحياة ألدنياًء 
امور السباسة » والادارة › والاجماع » والاقتصاد » والحرب »› والامن ¢ 
وما شه ٠‏ 


ویرى بعض علاء اأسلمين أن هذه التشريعات لا يمكن أن تدور حول 
المتقداث › والمیاداث ۰ 


وعباد مم ف ذلك ھی : ) إذا علەت أن اجم ی اد أولى الأمر هو الأسل 
الشالث من أصول الشريمة الإسلامية » وأنيم إذا أجعوا ر م وجب على أفراد 
الأمة » وعلى حكامبا » العمل به فاع : 

أن اجنهادم خاص فى الختار عند نا بالءاملات القضائية » والسياسية »واد نية 
دون العبادات والأحكام الشخصية - إذا م ترفع إلى القضاء . 

وأنه ينبغى أن يبى على قاعدة : 


س إ۸ س 
ودرء الفاسد وإزالمما ك¶. 


ولمم فى ذلك عبارة أخرى هى : « إن الله تعالى جعل الإسلام صراطه 
الستقم لكيل البشر فى أمورم الروحية والجسدية » وليكون وسيلة لاسمادة 
الدنيوية والأخروية. 


ولا كانت الأمور الروحية التى تمال مماسمادة الخرهمن: المقاند والعبادات» 
لا ختلف باختلاف الزمان وال-كان أما اله أمولا وفروعاً . 

وقد أحاطنڻ با الامسوص . 

ولوس لبشر بعد الرسول عليه الالام أن يزيد فيما » ولا أن بنقص 
مہا شيا . 

وأما الأمور الدنيوية من أطائية وسياسية » فما كانت تلف باختلاف 
الأزمنة والامكنة بی الإسلام آم أصوما » ومامست إلبه اا جه فی عصرالتزیل 


من فروعپا . 


وکان من إعجاز هذا الدين وکا له » أن ما جاءت به التصوض من ذلك يشفق 
مع مسال البشر ف کل زمان ومکان » ويمدى أولى الأمر إلى أقوم الطرق 
لإقامة الزائ » . 


# + 


والتشريعات البشرية قواعد وضمما المقل البشرى ينظم با الكيفية الى 
تمارس ہما المیاۃ › ویتحقق ہا الالح العام أو المياة الأفضل . 

والقرآن الكريم هوا لذى وجه العقل البشرىإلى البادىء المامة التى تستمد 
مها هذه القواعد مقوماتما . وجه هذا المقلى عا يدفعه إليه من التفكير فى آيات 
الأحكام ليقف على هذه البادىء » ويرف كيف توضم القواعد والقوائين الى 
تدظم خطلوط سير المياة . ٠‏ 


~~ AY ~_- 


:والغسرون من الأقدمين والحدثين قى وقوا طويلا عند الأيات الى تما 
القرآن اللكريم بطاب التد ر »> والتعقل › والقة-كر : وما أشه› بشرحون لدا فپ 
كيف أن القرآن الكري هو الذى وجه المقل البشرى إلى ذلك كاه » وأن تلك 
ميزة للقر أن على الكشب القدسة .. 


ومن مواقم الى نشبر إليبا م من الآية القرآنية الكرية « كذلك 
بین الله لک الآيات لملكم تت كرون فى الدنيا والآخرة» . 

إهم يقولون : مثل هذا النحو » وعلى هذه الطريقة من البيان » قد قضت 
حكة اللہ أن پبین لکرم آیاته د الاحكام المقماقة مالک ومنافمس کر » ووجه 


عقول كر إلى ما فى لاء e‏ 
عغوسحی ری ا ف آل قدي ن الضار والنافع ء املس نتف درول : 


فيظير لكم الا منما أو الراجج ضرره فتعلوا أنه جدبر بالترك فتت رکوء 
على بصيرة واقتناع بأنكى فلم ما فيه المصاحة . کا بظمر لك النافع فتطابوه . 


فن رجت کر م برد أن بعکم وی کافسکم ما لا تعقاون له فائدة إرغاما 
لإرادتکے وعقلک »> زاراد یک ال رر ا ا 


وعقلكم ؛ بل اراد بكم اليسر فلكم حك الأحسكام وأسرارهاء 


وھدا ک إل استمال فول فوا لترةوا مېدایته عقولا وأرواحاً - لا توء 
سبحانه أو تدفعوا عنه الضر . فاه غنى عنک پنفسه » مید بذاته »عرز بقدرنه . 


نم بين جل شأله أن هذا البيان اامد لاتةمكر ليس خاماً مال الدنيا وحدماء 
ولا بطلب الأخرة على انفرادها ‏ وإا هو متعلق مهما ميا فقال : فى الدنيا 
والأّخرة . 

أ کرو فی مورا مما ف#یجتمم دک معا السد والروح فتکولون 


أمة وسطا وأناسی کاملین لا کالذین سوا أن الأخرة ل مال إل بتر 
ادنيا وإمال منافعما ومصا لسا بره لسر وها » وسر وا الأخرة مدا . 


ولا کالدین انصرفوا إلى الاذات الحسدة كالبالم ففسدت أخلاقمم » واظلت 


AT 


أرواحمم » واوا بلاء على الئاس وعلى أ تفم » سوا الأ رة والدنيا معرا . 


# %# ي 


اللہ تعالی بین لنا فى مثل هذه الأيات أن القرآن الكريم هاد ومرشد إلى 
وار 2 الھک + و اسا إا اا 


وسيم ج لزه ابق هر ٠‏ و سال السقل ف مص الدار ی . 
وکل مأ أمر نا الله تعالی به ٤‏ وهدانا اليه مو ن دنا , 
ولذلك ارگ الاستاد امام الشيخ کد عنده أن ی افون والےناعاث الت 
وإذا هما ال ت د أ ا سے ا 
ا لام4 شیا م فلم يقم به من افرادها من يكفيما | 
إليه کات كاما عاصية لله تعالى غالفة لدينه ٠‏ 
وع هدا قام صرح ول الإسلام اھ رون + 
کان ا مسلون کا عرض هم شىء إسبب التوسع ف العمران يتوقف عايه 
حفطه ¢ وميم دعو نه ألنافءة ¢ قاموا به حى ايام ٠‏ 
وعدوا القيام به من الدين مان بأمثال هذه الأيات ٠‏ ومفوا على ذلك قرونا 
کانوا فیہا : 
بهل الأ ¢ وأعلاها حصضارة ورانا » ورا و سانا + + 
إلى أن غلا أقوام فى الين واتبعوا سان مى قبليم "فى إعال مصالح الدنيا- 
زعا أن ذلك من ارهد المطلوب »أو الت وكل الحبوب » وها هو منهماف شىء ٠‏ 
وكان من أثر ذلك أن أعمات الشريمة ٠‏ 
فلا ورجد حكومة إسلامية على وجه الأرض یما س انه TD‏ هن 
أهلما من يصلح لحسكم الاس فى هذه المصؤر الى اتسعت فيا مصالح الام 
والحکكو مات بالتوسع ف العلوم والمنامات » وارتباط الما بعضه يعض ٠‏ 


س | س 


لابد من الرجوع إلى هدى القرآن ٠‏ 

ولابد من العمل الجاد فى سبيل حقيق الصالح العام . 

ولابد من أن تكون المياة الأفضل هى المدف الى يسعى إليه كل 
أولثك الدبن يؤمنون وعملون المبالمحات ٠‏ 

۶ من ل منکم من ذ کر او نی وهو مۇم ٤‏ فلاح يرنه حياةطينة ٤‏ و اجر م 
أجرم بحسن ما کالوا بمملون » . 


( وصدق الله العظے ) 


٠ 


وهذة التشريمات الإ ية والبشرية »> وهذا الرسيد الثقاف الال انى 
وضمه القرآن النكريم أمام أماع الداس وبساثرم » هو النى كون الإنسان 
المرنى الذى لمعب دوره إارة فائقة فى سبيل حقيق المير العام » والياة 
الأفشل : 

کان العرلى المسل پتولل کر بلد »› أو ولاية من الرلايات ٤‏ وهو لا عل 
لف ھ ئی من فنون الدولة ولا من قوانین الحكومة ُ ول غارس أساليب 
السباسة ولا طرق الاآدارة ¢ وإعا كل ما عنده من الملم بعض سور القرآن 
الكريم »کان : 

وكحفظ فسا وأموالنما وأعراضا : 


ولا يستا ر شی ۶ من حقوقا . 


کل ذلك وکثیر غیرہ بفعلہ مہدی من القرآن الکر - الى ملح قبل 
كل شىء الإنسان تسه . أصلح النفس البشرية قبل أن يصلح الجرانب الأدية . 

ولاس ی أن النفس البشرية ذا ملحت أصلحت کل شيء تاذ په » 
ولتول مره . 

فالا تسان سید هذه الأرض » وسلاحما وفساده) منوطان بصلاحه وفساده . 

وليست الثروة ولا وسالام) من صاعة وزراعة وتجارة هى العيار 
لصلاح البشر . 

ولا الك ووسائله من القوة والسياسة . 


۱۸۹ 


فإن الاشر هم الذن أوجدوا ذلك كله - أوجدوا كل وسائل اللاك والحضارة 
من عاوم » وفئون ؛ وأعرال ٠‏ رول أن م كن 
فى إذن تابعة من معين الإستعداد الإنسانى » وتابعة له - دون العكس . 


® 


i +‏ ف٤‏ فل 6 lG‏ اا2 ا ا ۹ أ EO‏ ھا هة ال سس 
لے م ا س اے س کس ی ا ٣‏ ”ئ e‏ 


واكننا أضعنا هذا الرصيد الحضارى الهائل بفساد عقولنا وأنفسنا . 
واليوم » لايد لنا من النظر الطويل » والفكر القوي » فما حن فيه . 
فن م يتفكر لا مبدى إلى ال مق . 
ومن لا مہتدى إلى الح فو ضال ٠‏ 
ولیس بەد ای إلا الباطل » وليس بعد الهدى إلا الشلال . 


اا 
۴ 


الإسلام فى عرف المفسر ن لاقرآن الكر دين هداية ء وسيادة > وسياسة 
وح - وليس ذلك إلا لأن ما جاء به من إصلاح البشر ف جيم شتومم 
الدينية » ومصالحم الإجاعية › والقضائية › والسياسية › والاإقصادية › 
يقوقف على : 

السيادة » والقوة » والحكم العدل » وإقامة المحى » والإاستعداد خماية 
ادن والدولة . 

والمحكم ف الإسلام للامة . 

وشکله شوری أو نیای . 

ورتيسه اللليفة أو ی رئوس للدولة سی بی اسم . 

والأمة هى التى تملك نصبه وعزله . 

وکان صلى اله عليه وسلم يشاور أعحابه فى الما العامة من : 

سياسية » وحربية » ومالية »> ما لا نص عنه فى كاب الله تعالى . وأولو 
الأمر م أهل المل والعقد › والرأى الحصيف فى مصالحما- انين تثق بم 


وأولو الأمر الذین کانوا مم رسول اله وکارن الأمر ارد لمم ف 
الششون العامة للا مة من الأمن والموف وغيرها »> م الدين كان الى ملي الله 
عليه وسلم بستشيرهم فى الأمور الدقيقة والبسرية . 

وکان يسقشير پور اإس مين فما هم ه عللاقة عامة . 


وکان صلی الله عليه وسلم يعمل رای الأ کر ۔_ وإن خالف رأيه . 


س )| س 
فف عزوة أحد استشارهم E‏ اح الأمرن : 


الح صار ۳ أل شه ُ أو الروج الى أحد ناء المش ر كين فيه . وکان راه 
صلی الله عليه وسل ورآی بض کبار الأمة ے الأول . وکان رای اجمپور 
الثانى : فنغذ عليه السلام رأى الأ كش . 


* *% 3 


ومن الدلائل على أن التشريم القضاى » والسياسى » والإجاعى » واللحرى 
هو حق الأمة __ المبر علا فى الحد.ث بلجاعة __ أن القرآئت الكر 

والآيات القرآئية فى ذلك كشر ة » ونلفت طبر القارىء إلى سورة رأءه 
أوالقوبة » فما من حكم الماهدات الثىء الكثير . 

وقد صرح کار النظار من علاء الاصول بار السلطة ف الإسلام للامة 
بتولاها أهل المل والعقد » الذين : 

بنصبون علت پا الملفاء واا عة . 

ویعزلو ممم إذا اقتضت الصلحة عزمم . 

وقال الإمام الرازى فى تعريف اللافة هى رئاسة عامة فى الدين والدنيا 
الشخص واحد من الأشخاص ٠‏ 

وهذه القاعدة الأساسية ادولة الإسلام كانت أعظم إصلاح سيامى للبشر . 
إصلاح جاء به الفرآنّ لكريم فى وقت كانت فيه جميم الأمم مر مقة محَكومات 
استبدادية استعبد ما ف أمور دیسا ْ ودیتاها . 

وکن أول منفذ ما وسول الله لى الله عليه وسل » فل يكن بطع بأمر من 
أمور السياسة » والإدارة العامة ؛ إلا بإستشارة أهل الرأى والكانة فى الأة_ 


ليكون قدوة لن بعده . 


— ۹۱ — 

ثم جرى على ذلك الللناء الراشدون . 

وإذا كان الله قد أوجب على رسو المشاورة ء فإن غيره أولى بذلك . 

ولیس يصح أبدا أن یکون حك الاسلام فی عمد مد عليه السلام أدلى من 
حك ماك سأ العربية » فقد كانت فما حك القرآن الكر يم عنما مقيدة بالشورى . 
« آفتونی فی اُمری ما كنت قاطعة أُمراً حتیتشہدون » 4 

أما خلفاء المسلمين الذين جاءوا من بعد “ وملو کېن » فم الذين زاغوا عن 
الصراط الستقيم - إلا قليلا ممم . 

وشایم هۇلاء فی مسلکېم»ویسروا هسبل الح الفردیآوالاستدادی » 
علماء الرسوم المدافقون وخطباء الفعنة الجاهلون . 


وصار السلمون حاون القواعد الأساسية التىتبلى » وتقوم علما » المحكومة 
الإسلامية . 


وكان هذا من أسباب ضياع أعظم مزايا الإسلام السياسية التشريعة› 
وذهاب ملكه أيضا . 


+ + 


و بعد ٤‏ فېده الإشارة العارة شی ای تاخص کل ما قصدت اليه من 
هذا الكتاب . 

إن قابا الوطم الحكومية من سيا سيه ( وإدارية ٠‏ وأقتصاد رة وأحتاعية 
متروك أمرها إلينا بتةويض من الولى جل وعلا. 


وان ما نشی ابه مسا من ظم ع شر عا انه صادر ع بشفو بص من 
اله ٤‏ ابح أ ا |ã‏ رلا لير »ن سدےٹ أن الول سیا زه وتعال ترك شده 


— AY a 
bh 


الأمور لنا لتا جما ونضع فما التنظبات إلا خلاما من التتحجر والوقوف عند 
ص يعيما . 

انه سیا زه وتعال رد منا الاملاءمه ظر وف الرزمان والكان أكون 
فت » ونی آی مکان » قادرة على حقیق الصالح العامء و حقيق 


فلنمض نى سبيانا عل دى من آبات القرآن الكريم واه الموفق إلى 
الصراط امسقم . 
« إن هذا القرآن یہدی اتی هی آقوم > . 


( وصدق الله العظے ) 


السكتاب القالى 


القرآن والثورة الثقافة 


بمصدر قری) لاؤلف 


کت لولف 


أولا : الراسات القرآئية : 
١‏ س القن القصصى ف القران الكريم 
٣‏ - القرآل ومشكلات حياننا المعاصرة 
٣‏ س ھکذا یہی الإسلام 
٤‏ س القرآن والدولة 
٥ه‏ س تمد والقوى الشادة 
س المقردات فى غريب القران عحقيق ونشر 
انيا : الدراسات الأدبة واللغرية . 
١‏ صاحب الأغانى أب الفرج الأصہانى الرواية 
۴ س احمد فارس الشدياف واراؤه اللنوية والأدية 
۴ دراسات ف الكثية المرية 
ثالفا :كش التراجم. 
١‏ س عبد الله النديم ومذ كراته السياسية 
٢‏ - الکوا کی حیاته واراؤہ 


۴ - عل مارات وآناره 


